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جريدة مستقلة تسلط الضوء على الواقع الميداني وأهم التطورات على التراب السوري

التخبط السياسي

قرر الائتلاف مؤخراً إقالة حكومة السيد 
أحمد طعمة، وعلل قراره بالأداء المتعثر 
الائتــاف  اجتمــع  المقالــة.  للحكومــة 
بالحكومة التي تشكلت أصلاً على أسس 
غيــر واضحة وغيــر مفهومــة، وتمت 
عمليــة اختيــار الــوزراء بالتوافق بين 
الكتــل التي رشــحت أســماءهم، طريقة 
اختيــار تعكــس ربمــا مــدى اســتهتار 
الائتــاف بتضحيات الشــعب الســوري 
وســعيه لتوافق الكتل المكونة للائتلاف 
فقط، وبغــض النظر عن مصلحة الثورة 
ومصلحة الوطن. ثم جــاء قرار الإقالة، 
أيضــاً بطريقة غير مفهومــة، وتم تقييم 
أداء الحكومــة )المنزوعــة الصلاحيات 
أصلاً(، وبدؤوا بالإعداد لتشكيل حكومة 

جديدة قد لا ترى النور قريباً.
يعكس هذا الأمر مدى التخبط السياســي 
الذي يعيشــه الائتلاف ومــدى بعده عن 
واقع الثورة والحــال الذي وصلت إليه، 
كمــا يبين الآليــة التي يتــم وفقها تحديد 
أمور السياسة في المعارضة السياسية، 
الأمــر الــذي لا بــد مــن تغييــره واتباع 
اســتراتيجية واضحة المعالم قادرة على 
النهوض بالمشــروع السياســي للثورة 
علــى  قــادرة  اســتراتيجية  الســورية، 
إعادة الثقة للثوار الحقيقيين واســتعادة 
مــن  تعبــت  التــي  الشــعبية  الحاضنــة 
إجرام نظام الأســد ومن تخبط سياســيي 

المعارضة على حد سواء.
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القانــون الدولي الإنســاني«، ويســمى أيضاً 
»قانــون النزاعــات المســلحّة« أو »قانــون 
الحرب«، وهو جملــة القواعد التي تحمي في 
زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في 
الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة 
فيها، وتقيد اســتخدام أساليب ووسائل القتال. 
وتتمثل غايته الأساســية في الحد من المعاناة 
البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. 
ولا يقتصــر الالتــزام بقواعــد القانــون علــى 
الحكومات وقواتها المســلحة فحســب، وإنما 
يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة 

وغيرها من أطراف النزاعات.

تعــد اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 
إليهاعام1977  الإضافيــان  والبروتوكــولان 
الصكوك الأساســية للقانون الإنساني. وهناك 
عدد آخر من نصوص القانون الإنســاني منها 
بروتوكــول جنيــف لحظــر اســتخدام الغازات 
واتفاقيــة الأمم المتحــدة لعام 1980 بشــأن 
أســلحة تقليديــة معينة واتفاقيــة أوتاوا حول 

الألغام الأرضية.
 

تنطبــق اتفاقيــات جنيف الأربع لعــام 1949 
علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة. وتنص 
أحكامها على أن المدنيين والأشــخاص الذين 
أصبحــوا عاجزين عن المشــاركة فــي القتال 
كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم 
ويتعيــن أن يعاملــوا معاملــة إنســانية. كذلك 
د هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة  تحدِّ
الدوليــة لتخفيــف المعاناة البشــرية. وإضافة 
إلى ذلــك، تجيز المادة الثالثة المشــتركة بين 
جميــع الاتفاقيــات الأربــع للجنــة الدولية أن 
تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير 
دولي، وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية 
لضحايــا مثــل هذه الحــالات. وفــي بداية عام 
2001 كانــت 189 دولة طرفــاً في اتفاقيات 

جنيف.
ويكمل البروتوكــولان الإضافيان لعام 1977 
الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام 
العنف وحماية السكان المدنيين، وذلك بتعزيز 

القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.

ف النزاع؟  كيف تعُرِّ
النزاع المسلح الدولي يشمل القوات المسلحة 
لدولتيــن علــى الأقــل. النــزاع المســلح غير 
الدولي هو مواجهة تنشــب داخــل إقليم دولة 
بيــن القــوات المســلحة النظاميــة وجماعات 
ف على هويتها، أو ما بين  مسلحة يمكن التعرُّ
جماعات مسلحة. الاضطرابات الداخلية تحدث 
عندما تســتخدم الدولة القوة المسلحة لإعادة 
النظام والحفاظ عليه، دون وجود نزاع مسلح 
كامــل. التوتر الداخلي يحدث عندما تســتخدم 
القوة، في غياب الاضطرابات الداخلية كتدبير 

وقائي يرمي إلى حفظ القانون والنظام العام.
تطور القانون:

مــع تغيــر طبيعة الحــروب يتعين استكشــاف 
وتطوير جوانب جديدة من القانون الإنســاني. 
ومنذ اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 عملت 
اللجنــة الدوليــة مــن أجــل تحســين الحماية 
المكفولــة لضحايــا الحرب من خــال اعتماد 
قواعــد قانونية جديــدة. ولهذا الغــرض ينُظِّم 
ومؤتمــرات  لقــاءات  القانونيــون  خبراؤهــا 
يشــاركون فيها حول القضايا الإنسانية. ومن 
خــال »الخدمات الاستشــارية« حول القانون 
ع اللجنة الدولية الدول  الدولي الإنساني، تشُجِّ
أيضــاً على اعتماد تشــريعات لتطبيق القانون 
الإنســاني على الصعيد الوطني. ويقدِّم خبراء 
اللجنة الدولية القانونيون في مقر المؤسســة 
بجنيف وفي الميدان المســاعدة الفنية للدول، 
على ســبيل المثال بشأن التشــريعات الرامية 
إلى ملاحقــة المتهمين بارتــكاب جرائم حرب 
وحمايــة شــارتي الصليــب الأحمــر والهلال 

الأحمر.
وتبحــث اللجنــة الدولية أيضاً ســبل تحســين 
تنفيذ القانون. وقد أجرت دراسة على مستوى 
العالم بأســره حول القواعــد الدولية العرفية، 
وذلك من أجل تحديد المواضع التي يجوز فيها 
للممارسات المتعارف عليها في الوقت الراهن 
أن تكمــل القوانيــن والمعاهــدات المكتوبــة. 
وفضلاً عن ذلك فإنها تعمل على تعزيز الوعي 
بالقانون والالتزام بأحكامه. تعد أنشطة اللجنة 
لة لعملها القانوني. وإلى  الدولية الميدانية مكمِّ
جانب تقديم المساعدة إلى السكان المحتاجين 
فإن تواجــد اللجنة الدولية في الميدان يمنحها 
وضعاً متميِّزاً يتيح لها مراقبة احترام القانون 
ف عن كثب على المشــكلات  الإنســاني والتعرُّ
التــي يواجههــا ضحايــا النــزاع المســلح في 
حياتهــم اليوميــة وأخذ زمــام المبــادرة فيما 

يتصل بتطوير القوانين الجديدة.

مــن هم الذيــن يحميهــم القانون 
الدولي الإنساني؟

اتفاقيــة جنيف الأولــى )1949( تحمي أفراد 
القــوات المســلحة الجرحــى والمرضــى فــي 

الميدان.
اتفاقيــة جنيف الثانيــة )1949( تحمي أفراد 
القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى 

في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة )1949( تحمي أســرى 

الحرب.
تحمــي   )1949( الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة 

الأشخاص المدنيين.
البروتوكــول الإضافــي الأول )1977( يعزز 
الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المســلحة 

الدولية.
البروتوكول الإضافي الثانــي )1977( يعزز 
الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المســلحة 

غير الدولية.
عندما تقع الانتهاكات:

حيــن تلاحظ اللجنــة الدولية وقــوع انتهاكات 
لقواعــد الحــرب تجــري اتصــالاً ســرياً مــع 
السلطات المسؤولة. فإذا كانت هذه الانتهاكات 
جســيمة ومتكررة ومؤكَّدة علــى وجه اليقين 
ولم تســاعد الاتصالات الســرية مع السلطات 
في تحســين الوضــع، تحتفظ اللجنــة الدولية 
لنفسها بالحق في اتخاذ موقف علني تدين فيه 
هــذا الانتهاك للقانون الإنســاني، وذلك عندما 
ترى أن هذا الإعلان يخدم مصالح الأشــخاص 
المتضرريــن أو المهدَّديــن بهــذه الانتهاكات. 
ويظل اللجوء إلى هذا الإجراء أمراً استثنائياً.

ليــس من مهمــة اللجنة الدوليــة التحقيق في 
الانتهــاكات أو مقاضاة مرتكبيهــا. ويقع على 
عاتــق الــدول الأطراف فــي اتفاقيــات جنيف 
الالتزام بإدراج أحكام في تشــريعاتها الوطنية 

ترمي إلى قمع انتهاكات القانون الإنساني، بما 
في ذلك مقاضاة مجرمي الحرب أو تسليمهم. 

وتجــوز ملاحقة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم 
الوطنيــة للــدول المختلفــة أو أمــام محكمــة 
دولية. وقد مهَّد نظام روما الأساســي الخاص 
بالمحكمــة الجنائية الدوليــة، والذي فتُحِ باب 
التوقيع عليه في يوليو/تموز 1998 الطريق 
نحو إنشــاء هيئة معترف بهــا دولياً لمحاكمة 
مرتكبــي جرائم الحرب الذين أفلتوا لســبب أو 
آخر من المحاكمة بواســطة نظمهم القضائية 
الوطنية. وفي القواعــد الإجرائية التي تتبعها 
المحكمة يحظى موظفو اللجنة الدولية وحدهم 
بالإعفــاء مــن الإدلاء بأقوالهــم أمامهــا ذلك 
أنــه إذا جاز اســتدعاء موظفيها كشــهود في 
الإجــراءات القضائية فمن شــأن ذلك الإخلال 
بحيــاد المنظمة الأمر الذي قــد يهدِّد وصولها 

إلى الضحايا من دون تمييز.
 

مــا هــو الفــارق بيــن القانون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق 

الإنسان؟
هناك تقارب كبير بين القانون الدولي الإنساني 
وقانــون حقوق الإنســان فكلاهمــا يعُْنى بحق 
كل إنســان فــي الســامة البدنيــة والمعنوية 
والكرامــة مهما كانت الظروف. غير أنه بحكم 
طبيعــة القانــون الدولي الإنســاني ـ الحد من 
المعانــاة فــي النزاعات المســلحة ـ فــإن هذا 
القانــون يضــم أحكاماً أكثر تحديــداً بكثير من 
تلك الــواردة فــي معاهدات حقوق الإنســان، 
مثل الأحكام المتصلة بوسائل وأساليب القتال. 
ورغــم التمايز فيما بينهما فهنــاك تكامل بين 

قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

القانون الدولي الإنساني .. قواعد الحرب 
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بقلم: بشار إدلبي
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 من المفارقــات التي لا يمكن تجاوزها أنّ دولة 
مثل البرازيل وغيرها، وكذلك شخصيات عالمية 
ومفكرون وساسة مشهورون، يقفون في وجه 
ممارسات وجرائم إســرائيل الحالية والسابقة، 
في حين أنّ نفس تلك الأطراف تحديداً عارضت 
بشــدّة توجيه ضربة عســكرية للنظام السوري 
عقــب ارتكابــه لمجــزرة الغوطــة الكيماويــة، 
فهناك فكرة مســبقة راســخة وحساسية عالمية 
ســاذجة تجاه قضية اســتبدال أنظمــة يعتبرون 
أنهّــا علمانيــة مهما بلغــت جرائمهــا، وهذا ما 
يسعى النظام لاستغلاله إلى أقصى حد، فلا تزال 
تتقاطع استقراءات الكثير من الكتاب والمحللين 
السياسيين عن خطط النظام السوري للاستفادة 
مــن داعش واتخاذها مطية يعبر بها إلى ضفاف 

الرضى الغربي والعالمي. 
يصدّق ذلك التراجع المســرحي أمامها في كثير 
من المناطق، لإظهارها إعلامياً بمظهر الوحش 
الــذي يكاد يبتلع كل شــيء قبل أن يعــود ويقدّم 
نفســه علــى أنهّ البطــل المنقــذ ورجــل المهام 

الصعبــة ويد الغرب الطولى في محاربة الإرهاب، 
الــذي يســم جميــع معارضيه بــه، فيتخلص بذلك 
مــن الثــوار المعارضيــن واضعاً إياهــم في نفس 
البوتقــة في ظل صمــت غربي واضــح، وهذا ما 
حدث بالضبط، فبعد إنتهاء شهر العسل بين النظام 
وداعش تراجع أمامها في الفرقة الســابعة عشرة 
فــي الرقة، وكذلك فــي حقل الغاز في شــاعر في 
ريف حمص، ثم عاد واسترجع حقل شاعر مبرزاً 
للعالم بطولاتــه الكاذبة، ولكن هل ساســة الغرب 
وثعالبه إلى هذا الحدّ من الســذاجه لتنطلي عليهم 
ألاعيب النظام السوري خاصة أنّ الإعلام العالمي 
ما برح يكرر هذا الســيناريو منذ الشــهور الأولى 

للثورة السورية؟ 
يجب أن لا يتم الاستهزاء بذكائنا إلى هذه الدرجة، 
فالغرب والولايــات المتحدة ما يزالــون يختلقون 
الأعــذار للتهرب من مســؤولياتهم تجاه المحرقة 
التي يقاســيها الشــعب الســوري، ويأبى أن يزوّد 
حتــى أقــرب حلفاءه بالســاح النوعــي وبكميات 
كافية ولو في سبيل قتال أعدى أعدائه المفترضين 
مــن الدواعش، في الوقت الــذي لا يفوت محللّونا 
اعتبار أي حدث عالمي بمثابة المسمار الأخير في 
نعــش تزويد المعارضه الســورية بذلك الســاح، 
وربمــا لن يكون آخرها إســقاط الطائرة الماليزية 
فوق أوكرانيــا مؤخراً، معمين أعينهم عن حقائق 
بديهيــة، فالولايــات المتحــدة إذا أرادت محاربــة 
داعش لــن تعدم الوســيلة ولا الأدوات فلديها من 
الأنصــار والطائــرات بدون طيــار الكثير وفي كل 
مكان، ولكن بماذا تهــدد داعش الولايات المتحدة 

والغرب أو مصالحهما؟ 
تؤكــد أغلب التقارير الغربية على أن عدد عناصر 
داعــش  لا يزيــد علــى ثمانيــة آلاف، وتبلــغ في 
بعضهــا الاثنــي عشــر ألفاً، فيــا لهــؤلاء الأبطال 
الهوميروســيين الذين ســيطروا على ثلث العراق 
وسورية!! فلو وضعوا عنصراً واحداً في كل قرية 
من أرض ملكهم المزعوم لما كفاهم عديدهم لذلك! 
داعش هي الحصان الطروادي الهارب من أساطير 
التاريخ الذي يحاول الكل امتطاءه لغايته، فيسخره 
النظام ويســتفيد منــه إعلامياً لكســب المزيد من 
الوقــت وبثّ بعض الأنفاس في جســده المتهالك، 
متخذاً منه شــهادة له فــي محاربته الإرهاب علهّا 
تنفعــه بتقديم أوراق اعتماده من جديد عند الغرب 
لحقبه طويلة أخرى. في وقت لا تبرح التصريحات 
الغربيــة تؤكــد وقوفهم إلى جانب حقوق الشــعب 
الســوري المشــروعة، أما نواياهم وخططهم فلا 
تــزال غيبــاً يتردّد بعــض صداه فــي الصحافة كلّ 
حيــن، بانتظــار أن يتحــول  يوماً ما إلــى واقع ما 
زلنــا لا نملــك التأثير فيه بشــيء، وأيضاً دون أن 
ينســى أن يعرض ممارســات داعش مــع جنوده 
المجرمين ويقدّم ذلك إلى طائفته على أنهّ المصير 
المحتــوم الــذي لا مفر لهم منه إذا ما خســر أمام 
خصومــه، ولا يفتأ يروّج لذلــك ليدفعهم للالتفاف 
حوله، يظلّ ذلك معداً  للاستهاك الإعلامي في حين 
تتجلى أعظم خدمات النظام الســوري في  ضمانه 
لأمــن حدود إســرائيل التي لا تزال تسشــعر خطر 
وصول أمثال حماس إلى الســلطة وخاصة في بلد 

مثل سورية. 

تركــب واشــنطن مطيــة داعــش قاصــدة إحــدى 
وجهتين، فإما تقسيم المنطقة على أساس طائفي، 
وهــذا ما ســيصبّ فــي يهوديــة دولة إســرائيل، 
وبالتالي طردها وتخلصها من ملايين الفلسطينيين 
فــي الأراضــي المحتلة عــام 1948 والســيطرة 
على كامل القدس والمســجد الأقصى وربما هدمه 
أيضــاً، وكذلــك إذكاء الصراع بين تلــك الدويلات  
المتناقضــة طائفيــاً ويدها الطولى فــي ذلك إيران 
ومشــاريعها الإمبراطويــة فــي المنطقة وتكريس 
الصــراع لفترة طويلة بينهــم طالما ابتعد ذلك عن 
النفــط وصادراته وحال دون ظهور جهة تســتفيد 
مــن الفــورة النفطيــة وتبني دولــة عصرية قوية 
ومزدهــرة قد تهــدد يوماً ما وجود إســرائيل. أما 
الوجهة الثانية فهي الاســتمرار في تشويه صورة 
الإسلام أمام العالم وأمام السوريين بشكل خاص، 
فبعــد قيام الثورات في دول الربيع العربي أظهرت 
نتائــج العمليــة الديمقراطية ميل الشــارع لصالح 
الإســاميين فتعاملت مع ذلك الواقع لشــهور قبل 
أن تنقلب عليهم وتعيد الأنظمة القديمة بأشــخاص 
جــدد، وغالبــاً  أنّ هــذا ما ســيتكرر في ســوريا، 
لذلك تســعى لتشــويه صورة الإســاميين بإبراز 
ممارســات داعش وتسليط الضوء عليها في حين 
أنهّا لا ترقى إلى جزء يســير مــن إجرام وإرهاب 
النظام، وأيضاً تمكينها من الســيطرة على  الكثير 
من المناطــق وحكمها بشــرعها المنحرف لترغم 
الشــارع  الســوري على اســتجداء نظام علماني 
يخُطــط ليكــون علــى مقاس غربــي إســرائيلي، 
وذلك ســواء أبقيت ســوريا دولة واحدة أم عبثت 

بها ســكاكين التقســيم، فحتى ما يــروّج له ليكون 
مــن حصة النظام لا يزال يمثلّ الســنةّ فيه الغالبية 
العظمــى، وربمــا نجحت فــي الكثير مــن ذلك فقد 
أضاف وجود داعش الكثيــر من الاختلاف العبثي 
اللاصحــي إلــى المجتمــع الســوري، فيوجد بين 
الســوريين عدد من المؤيدين لداعش إما بســبب 
انتصاراتهــا البهلوانية أو بســبب الكم الهائل من 
القهــر والحقد اللذان أورثتهما ممارســات النظام 

عليهم وعلى  أهلهم وأرزاقهم. 
لا يمكن أن يغيب عن الأمريكيين أن أكثر من قاتل 
داعــش وتكلفّ الكثير في  حربــه معها هم الثوار 
الســوريون، ومعظمهــم من الإســاميين الذين لا 
تــزال تناصبهم العداء، ولكنهــا لا تريد الاعتراف 
بذلك في الوقت الذي تريد اســتمرار ذلك الصراع 
لفتــرة طويلــة قادمــة تنهــك فيهــا الجميــع بمن 
فيهــم النظام، وقــد اعترف مســؤول أمريكي في 
تصريح لواشنطن بوســت أنّ الأولوية في سوريا 
الآن لمحاربــة داعــش، أما الولاية الثانية للأســد 
فليست أكثر من مشــكله ثانوية! من هنا نستشف 
أنّ مبادرة الشــيخ معــاذ الخطيب الأخيرة ليســت 
رومنســية إلى ذلــك الحد الذي تحــدث عنه أغلب 
الناس، فبين سطورها رسائل وإشارات إلى الذين 
يسكبون الزيت على النيران السورية في حين إنّ 
بإمكانهــم إنهاء كل شــيء بكلمة واحدة، ولا تزال 
تعاد حكاية المأســاة الســورية مــن جديد كل عدة 
شــهور ويخطــط ويدبر لهــا على حيــن غفلة من 

أبناءها تلهيهم النوائب وتشغلهم عنها الجراح. 

داعش حصان طروادة
نفس المطية لأغراض وجهات عديدة 
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اســتمرت المعــارك العنيفة فــي مختلف أنحاء 
ســوريا، وقد حقــق الجيش الحر تقدمــاً مهماً 
في ريف حماه وســيطر على عدد من الحواجز 
الهامة في المنطقة، كما حقق الثوار تقدماً في 
درعا. ومن جهة أخرى اســتطاع تنظيم داعش 
الســيطرة على الفرقة 17 الواقعة في محافظة 
الرقــة، وتســتمر المعــارك في الحســكة التي 

يسعى التنظيم للسيطرة عليها بالكامل.
فــي دمشق نفذ الثوار كميناً استهدف قوات 
النظام فــي محيط حاجز عارفة في حي جوبر، 
مــا أدى إلــى مقتــل العديد من عناصــر قوات 
النظــام. كما قامت قوات النظــام بعدها بقصف 
الحي بقذائــف الهاون وراجمــات الصواريخ. 
وشــنت الطائــرات الحربية عدة غــارات على 
الحي بالتزامن مع تجدد الاشتباكات التي تدور 
بالأســلحة الثقيلة علــى أطراف الحي من جهة 

ساحة العباسيين.
واندلعت اشــتباكات عنيفة بيــن الثوار وقوات 
النظام في محيط بلدة المليحة بـــريف دمشق، 
تزامنــاً مــع قصــف مدفعــي بقذائــف الهاون 
والمدفعيــة والدبابــات علــى البلدة، كما شــن 
الطيــران الحربي غــارات مكثفــة أدت لوقوع 
دمار كبير وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، 
وســقط صاروخ أرض أرض في البلدة نفسها. 
كمــا دارت اشــتباكات عنيفة في جــرود فليطة 

بالقلمون.
وقصفت قوات النظــام قريتي دير مقرن وكفر 
الزيت بمنطقة وادي بردى ومدينة داريا بريف 
دمشــق. كما اســتهدفت مستشــفى ميدانياً في 
منطقة المرج، مما أســفر عن سقوط عدد من 
الشــهداء والجرحى من الــكادر الطبي العامل 
في المستشفى. وقد سقط صاروخ أرض أرض 
على الســوق الرئيسي في بلدة زبدين أدى إلى 
ســقوط جرحى وإلى دمار واســع في المنازل. 
وفي مخيم خان الشــيح بالغوطة الغربية ألقت 
قوات النظام خمســة براميــل متفجرة، علاوة 
عن قصــف المخيم بقذائف الدبابات والمدفعية 

الثقيلة.
الحربــي  الطيــران  قصــف  حلــب  وفــي 
بالصواريخ بلدة الأتــارب بريف حلب الغربي، 
كما وقعت اشــتباكات بين الثوار وقوات النظام 
في محيط فرع المخابرات الجوية بحي جمعية 
الزهراء. وألقــت طائرات النظام أربعة براميل 
متفجرة على حي الشــعار شرقي مدينة حلب، 
كما ســقطت عــدة براميــل متفجــرة على حي 
بعيدين وحي الصاخور، وتعرض حي مســاكن 

هنانو لعدة براميل.
وأصيب مدنيون في غارات على بلدة تل رفعت 
بريف حلب، في حين استشهد طفل وسيدة في 
غارات على بلدة السحارة بريف حلب الغربي. 
ونفذ الطيران الحربي كذلك عدة غارات جوية 
على بلدة حريتــان ومدينة إعزاز بريف حلب، 
كمــا قصفت مدينة مارع بصاروخ فراغي أدى 

لسقوط شهداء ودمار واسع. 
وجــرت اشــتباكات عنيفة بين الثــوار وقوات 
النظــام في حي كرم الجبــل بحلب، ما أدى إلى 

سقوط قتلى في صفوف النظام.
وفي هــذه الأثناء، أعلنت أربعــة من الفصائل 
المســلحة عن تشــكيل جبهة »أنصار الدين«، 

وقالــت فــي بيــان التأســيس إنها تهــدف إلى 
»تحكيم شــرع الله« وتوحيد الصفوف في قتال 
النظــام. وضمت الجبهــة كلاً مــن حركة فجر 
الشــام والكتيبة الخضراء وحركة شام الإسلام 

وجيش المهاجرين والأنصار.
وفي سياق متصل، أعلنت »الجبهة الإسلامية« 
فــي حلب حــلّ مســميات الفصائــل التابعة لها 
وانصهارهــا جميعــاً تحت مســمى واحد وهو 
الجبهــة الإســامية. كمــا أعلنــت الجبهة عن 
توحد الفصائل عســكرياً وإداريــاً ومالياً تحت 
قيادة واحدة برئاســة عبد العزيز سلامة، علماً 
بأن الجبهة تشــكلت أواخر العــام 2013 من 
انضمــام كل من لواء التوحيد وصقور الشــام 
وأحرار الشــام وجيش الإسلام، وتعد من أكبر 
تشكيلات الفصائل المقاتلة في سوريا من حيث 

عدد المقاتلين وسعة الانتشار.
وفــي درعــا أعلنت غرفــة عمليــات الوعد 
الصــادق بــدء المرحلــة الأولــى مــن معركة 
»فالمغيــرات صٌبحــا« فــي المنطقة الشــرقية 
بدرعا. وقالت الغرفة في بيان لها: »نعلن نحن 
غرفــة عمليــات الوعد الصادق بــدء المرحلة 
الأولى من معركة فالمغيــرات صٌبحا بالتعاون 
مع باقي الفصائل العاملة في المنطقة الشرقية 
في درعا«. وأوضحت غرفة الوعد الصادق أن 
هدف العملية هو تحرير “خربة غزالة، وحاجز 
والحاجــز  المهجــورة،  والكتيبــة  الكهربــاء، 
القبلي” من قوات الأســد. كما أشــارت إلى أن 
الثوار قاموا »بتجهيز اقتحام الكتيبة المهجورة 
لقطــع خط الإمــداد الوحيد عن مركــز المدينة 
درعا الواصل بين خربة غزالة والمدينة«. كما 
أعلنت الغرفــة أن “المنطقة الشــرقية منطقة 
عســكرية وأن القطعــات العســكرية التابعــة 
لقوات الأســد هي تحت مرمى بنادقنا”. ودمر 
الثــوار دبابة للنظــام وقتلوا ســبعة من قوات 
الأســد بينهم ضابط على جبهة ســملين بريف 
المحافظة، بينما سقط خمسة شهداء من عائلة 
واحدة جراء غــارات بالبراميل المتفجرة على 
الحي الشرقي لمدينة بصرى الشام بالمحافظة. 
كمــا تعرضت عــدة أحياء فــي المدينة لقصف 
بالبراميــل المتفجــرة منها أحياء طريق الســد 

ودرعا البلد.
عنيفــة  اشــتباكات  دارت  حمــص  وفــي 
بيــن قوات الأســد وتنظيــم الدولة الإســامية 
)داعــش( فــي محيــط مدينــة الســخنة بريف 
حمص الشــرقي أســفرت عن مقتل ســتة من 
عناصــر النظــام وأربعة من عناصــر التنظيم، 
وتجددت الاشــتباكات بيــن الطرفين في محيط 
حقل الشــاعر للغاز الطبيعي بعد أن اســتعادت 
قوات النظام الســيطرة عليــه الأحد، وقصفت 
قوات الأســد مدن تلبيسة والرســتن والحولة 
بالبراميل المتفجرة، مما أوقع عدداً من شهداء 

والجرحى.
وفــي حمــاه أطلــق الجيــش الحــر معركة 
»غــزوة بدر الشــام الكبــرى« التي قــال إنها 
تهــدف إلــى »تحرير ريــف حماه« بمشــاركة 
ســبعة فصائــل عســكرية، حيث تمكــن الثوار 
من السيطرة على 11 مســتودعاً للذخيرة في 
رحبة خطاب العســكرية، كما دمروا عدة آليات 
ودبابــات. ودمــر الجيش الحر ســيارة محملة 

ببراميل متفجرة داخل مطار 
حماة العســكري خلال قصف 
بصواريــخ غــراد، كمــا قتل 
عــدد من قــوات النظــام في 
محيــط مدينــة مــورك جراء 

استهدافهم بقذائف الهاون.
واستطاع الثوار تدمير أربعة 
حواجز بريف حماة، هي: سد 
نهر الساروت، وبيت عزال، 
وبيــت  الناعــورة،  ووادي 
بشــير، وقتلــوا قرابــة 28 
جنديا نظاميــاً في قرية أرزة 
القريبــة من بلدة خطاب، مع 
ســيطرة المقاتلين على ثلاث 
دبابات وتدمير ثلاث أخرى، 

كما ســيطروا على مســتودعين للذخيرة داخل 
الرحبة، وفجروا مستودعاً آخر. وتكمن أهمية 
الرحبة العسكرية في كونها مركزاً كبيراً لجيش 
النظام بريف حماة الغربي والشمالي، كما أنها 
تحوي الكثيــر من الذخائر والأســلحة والعتاد 
والدبابات، كما أن موقع الرحبة الاســتراتيجي 
الملاصق لمطار حماة العسكري يجعلها مدخلاً 
مهمــاً من غربي المطــار إلى المطــار تمهيداً 
لعمليات عســكرية باتجاه المطار العســكري، 
بحسب ما أعلنته الكتائب المشاركة في معركة 

»غزوة بدر الشام الكبرى«.
ونفــذ النظام غارات بالبراميــل المتفجرة على 
مدينتي اللطامنــة وكفرزيتا، كما قصف محيط 
بلــدة خطــاب بثلاثة براميل تحتــوي على غاز 
الكلــور الســام، أعقبه غــارات جوية وقصف 
محيــط  علــى  المتفجــرة  بالبراميــل  عنيــف 
الرحبة. وفي المنطقة نفســها، ســيطر الثوار 
على قرية الشــير التــي تقع غربي بلدة خطاب 
بريف حمــاة بالكامل، وقتلوا عــدداً من قوات 
النظــام، وتشــرف القريــة على طريــق حماة 
محــردة الاســتراتيجي ويعتبر خطاً عســكرياً 
مهماً للنظام، وبســيطرة الثــوار عليه تم قطع 
الإمــدادات عن قوات النظام فــي محردة، أحد 

مراكزه الكبرى في ريف حماة.
واستطاع الثوار تدمير مروحيتين للنظام داخل 
مطار حماة العســكري، وناقلات جند وســيارة 
كان بداخلهــا براميل متفجــرة في قصف على 
هذه المنشأة بأكثر من خمسين صاروخ غراد، 
ممــا أدى إلى تدمير مبنى قيــادة العمليات في 
المطار ومدرجــات الطيــران الحربي ليتوقف 
المطار بشــكل شــبه كامــل، فاســتعان النظام 
بمطــار اللاذقيــة العســكري لقصــف مواقــع 
الثوار في رحبة خطاب عقب ســيطرتهم عليه. 
ويعــد المطــار من أهــم نقــاط تمركــز النظام 
في ســوريا، ومركــزاً للذخيرة لكافــة مناطق 
الشــمال والمناطق الوســطى، ومركزاً رئيسياً 
لصنــع البراميل المتفجــرة والقصف وانطلاق 
الطائرات الحربيــة والمروحية، كما أنه مركز 
كبير للاعتقال تابع للمخابرات الجوية بحماة.

وفــي دير الــزور وقعت اشــتباكات بين تنظيم 
داعــش وقوات النظام وســط مدينة دير الزور 
أســفرت عــن مقتــل عــدد مــن جنــود النظام 
عندمــا اســتهدف التنظيــم تجمعــاً لهــم، كما 
اشــتبك الطرفان في أحياء الجبيلة والرديسات 

والحويقة. وترافقت المعارك مع قصف عنيف 
على أحياء المدينة شنه جيش النظام براجمات 
الصواريخ وقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط 
شــهداء وجرحى مــن المدنييــن. وكان تنظيم 
داعــش قد عــزز مواقعه في محيــط مطار دير 
الزور العسكري بعد اشــتباكات عنيفة شهدها 
المطار في الأيام الماضية بين الطرفين، ســقط 

على إثرها ثلاثة عناصر من التنظيم.
وفــي الرقة أعلن تنظيم داعش أنه ســيطر 
بالكامــل علــى مقــر الفرقــة 17 القريــب من 
مدينة الرقة شــمال شرقي ســوريا، إثر هجوم 
قتل فيه عشــرات من عناصــر التنظيم وجنود 
النظــام. وقــال التنظيم في بيانــات على مواقع 
التواصل الاجتماعي إنه ســيطر على مســاكن 
الضبــاط داخــل مقــر الفرقــة التي تقــع على 
مســافة كيلومترين فقط مــن المدينة الخاضعة 
لسيطرته. كما نشر صوراً لقتلى قال إنهم جنود 
كانوا يقاتلون داخــل الفرقة، وصوراً لعدد من 
مقاتليــه الذين لقوا مصرعهم في الاشــتباكات 
التي استمرت عدة ساعات. وكان مقاتلو تنظيم 
الدولــة قد ســيطروا على مقر كتيبــة الكيمياء 
داخــل الفرقــة التي تمتــد إلى مســاحة كبيرة، 
وسيطروا لاحقاً على كتيبة الإنشاءات ومعمل 
الســكر. وقد شنت طائرات حربية غارات على 
تجمعــات لمقاتلــي تنظيــم داعــش قــرب مقر 
الفرقة أثناء الاشــتباكات، كما ســقط صاروخا 
»ســكود« أطُلقا من ريف دمشــق بالقرب من 

الفرقة المحاصرة منذ شهور طويلة.

وفي الحســكة ســيطر تنظيم داعش على 
حاجــز ومنطقــة البانورامــا في محيــط مدينة 
الحســكة، ولا تزال الاشــتباكات مســتمرة في 
حي النشوة الذي تمكن التنظيم من التقدم فيه، 
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عشرة عناصر 
مــن قوات النظام، كما انتقلت الاشــتباكات إلى 
حي الناصرة الذي انســحب منــه تنظيم الدولة 
بعــد ســاعات مــن دخولــه ومقتل ســبعة من 
عناصــره. وفرض التنظيم حصاراً على الفوج 
123 وقصفــه بقذائف الهــاون، مما أدى إلى 
مقتل ســبعة عناصر مــن قوات النظــام بينهم 
ضابط، كما نشــر التنظيم أســماء 25 عنصراً 
من قوات النظام قال إنهم قضوا في الاشتباكات 
الأخيرة، بينهم ضابط برتبة عميد وآخر برتبة 

عقيد.

تقدم للثوار في ريف حماه ودرعا
تنظيم داعش يسيطر على الفرقة 17 ويتمدد في الحسكة
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أعلــن مجلــس محافظة حلب الحرة بالتعاون مع منظمة شــباب 
الفرقان عن افتتاح حملة »خليها نظيفة« بمدينة عنجارة بريف 
حلب الغربي، بمشاركة محافظ حلب الحرة “عبد الرحمن ددم”، 
وممثليــن عن المجالس المحلية بمــدن الريف. وأكد أبو مجاهد 
مدير المكتب الرئاســي لشــؤون الإعلام في مجلــس المحافظة 
قيــام الحملــة بتجميل شــارع يمتد لمســافة 1 كيلومتر في بلدة 

عنجارة، واســتمرار العمــل على تجميل أحياء وشــوارع باقي 
المناطــق الأخرى بالريف الغربــي بالتوالي. وذكر مدير المكتب 
أن المناطــق التــي ســيتم التوزيع المواد لها هــي:  دارة عزة، 
قبتــان الجبل،  عنجارة، الأبزيمــو، معارة الأرتيق، تقاد، حور، 
بشنطرة، كفرداعل، بسرطون، بابيص، الهوته، بشقاتين، أورم 

الكبرى، تديل، كفر تعال، ضاحية الشهباء.

الفصائل الثورية تشكل لجنة متابعة 
المصالحــات         لمكافحــة  بحمــص 

وتتوعد مروجيها

أصــدرت كبــرى الفصائل العســكرية المســلحة 
بريــف حمص الشــمالي بيانــاً تعلن مــن خلاله 
عــن تشــكيل لجنة لمتابعــة التســويات مع نظام 
بشــار الأســد في الريف الحمصــي ومكافحتها، 
وإعطاء مهلة قصيــرة لمن قام بها ليتراجع عن 
المصالحة، ويســلم ســاحه ويتوب عن الخيانة 
بعــد قيامه بمصالحة نظام الأســد. حيث أكد إمام 
مسجد تلبيســة في شــريط مصور بثه ناشطون 
علــى اليوتــوب مخاطبــاً كل مــن قــام بعمليات 
مصالحــة مــع جيش الأســد، »علــى كل من قام 
بتسوية مع النظام أن يسجل توبته في أحد مقرات 
الجماعــات المجاهدة التابعة للجنة، ويرجع عما 
فعــل خلال فتــرة زمنية أقصاها 72 ســاعة من 
تاريخ اليوم، مع تسليم سلاحه الفردي إن وجد، 
وإلا فدمه مهــدور«. واعتبرت الفصائل الثورية 
أن هــذا البيان »بمثابة التبليغ الرســمي لكل من 
قام بأعمال التســوية المشــينة ووقع بالخيانة«، 
واشــترطت »تنفيــذ الأحكام لا يكــون إلا من قبِلَ 
اللجنــة المختصــة حصراً وقد أعــذر من أنذر«. 
ووقــع علــى البيان الصــادر ثلاثة عشــر فصيل 
مســلح بالإضافة لجبهة النصــرة وهم: “حركة 
أحرار الشام، كتائب الأنصار، فيلق حمص، لواء 
الإيمان بالله، كتيبة سيف الإسلام خطاب، اللواء 
313، لواء أســود الإسلام، لواء تلبيسة، كتائب 
الحمــزة، لواء الإحســان، كتائــب الصديق، أهل 

السنة والجماعة، سرايا الحق«.

محافظة حلب الحرة تفتتح حملة خليها نظيفة بريف حلب الغربي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كل المواد الكيميائية 
التي أزيلت من ســوريا سلمت بالفعل إلى المنشآت المتخصصة 
في فنلندا وبريطانيا والولايات المتحدة التي ســتقوم بتدميرها. 
وقال بيان للمنظمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا- إن 1300 طن 
من المواد الكيميائية التي أزيلت من سوريا يجري تدميرها في 
عــدد من المواقع، وإن 32% من الكمية دُمر بحلول 21 يوليو/ 
تموز. ووفق الاتفاق مع النظام بتدمير كل ترسانته من الأسلحة 

الكيميائيــة فســتصبح جميع منشــآته الكيميائية )12 منشــأة( 
خــارج الخدمة، وســيتم تدمير ســبع حظائر بشــكل كامل بينما 
ســتغلق الخمس الأخرى بالأختام. وقد نقلت المــواد الكيميائية 
الأكثــر خطورة على متن ســفينة كايــب راي الأميركية، وبدأت 
عمليــة تدميرها بنظام التحليل المائــي مطلع يوليو/تموز، على 

أن تستمر شهرين تقريبا وفق وزارة الدفاع الأميركية.

الانتهاء من تسليم كيميائي سوريا إلى أماكن تدميره

أكــد مصــدر صحفي فــي منظمة »أطبــاء بلا حــدود«، حدوث 
ولادات لأطفال ســوريين بدون أدمغة، أو أدمغة ناقصة، إضافة 
إلى حالات أخرى من التشــوهات في عظــم الجمجة، وفروة أو 
جلــد الرأس. وقال بييــر بوغال أوضح أن ما تم تداوله نقلاً عن 
رئيسة المنظمة »جوان ليو« حول ولادة أطفال بلا رؤوس ليس 
دقيقاً، وأن المقصود بالتحديد حصول ولادات بدون أدمغة. وقد 

أمضــت »جــوان ليو«، وهي طبيبــة أطفال ورئيــس المنظمة، 
أمضت 10 أيام في مشــفى ميداني شــمال ســوريا، بالقرب من 
جبهــات  القتــال خلال الشــهر 11/ 2013. وكانت ليو شــاهد 
عيان على ولادة ثلاث حالات لأطفال بدون أدمغة، توفي حالتان 

منهما بعد الولادة، في حين ولدت الحالة الثالثة ميتة.

»أطباء بلا حدود« تؤكد ولادة أطفال »بدون أدمغة« في سوريا

وثقت »الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان«،  مقتل 2378 
شخصاً في سوريا خلال شهر رمضان، حيث توزعت المسؤولية 
عن مقتلهم بين القوات الحكومية، وتنظيم داعش.  وذكر تقرير 
للشبكة أن “1440″ مدنياً  قضوا على ید قوات النظام، بینھم 
“234″  طفــاً، ومــا لا یقل عن 116 امرأة. وأوضح التقرير 
أنه بلغت نســبة الأطفال والنســاء )25%(، من أعداد الضحایا 

المدنیین، وأن قوات النظام قتلت نحو “433″ عنصراً  مقاتلً 
خــال عملیــات القصف، أو الاشــتباك.كما ووثقت الشــبكة في 
تقريرها مقتل “62″ مدنیاّ بینھم “13″ طفلً، و”8″ سیدات، 
وإعلامــي، علــى يد تنظيم “داعش”، فضلً عــن قتل ما لا یقل 

عن “″211 .

2378- سوري قتلوا خلال شهر رمضا

سقطت صباح أول يوم من أيام عيد الفطر عدة قذائف هاون على 
حي المهاجرين في دمشق، حيث سقطت اثنتين منها بالقرب من 
قصر المرابط في الحي، وثالثة ســقطت قرب جامع الخير حيث 
أدى بشــار الأســد صلاة العيد. وظهر بشــار الأســد في تسجيل 
مصــور على قنوات النظام الرســمية، وهو يــؤدي صلاة العيد 
فــي جامع الخير بحي المهاجرين، ويبعد الجامع 300 متر عن 
قصر بشــار أو ما يعرف بالمربع الأمني. وقد ظهر بشــار الأسد 
مرتبكاً ومتعجلاً في صلاة العيد، و شبهّه خطيب الصلاة بـ”خالد 
بن الوليد وعمر بن عبد العزيز ونور الدين زنكي وصلاح الدين 

الأيوبــي والظاهر بيبرس” خاطبه بالقــول “إن الله أقامك مقام 
أولئك العظمــاء الذين وحدوا الأمة وردوا كيد أعدائها ونصروا 
ديــن الله وأعلوا قيم الرحمة والتســامح؛ فامــض لما أقامك الله 
وتســلح بالعزم واستعصم بالإيمان واستقوِ بإرادة الشعب«. أما 
عــدد صفــوف المصلين فلــم يتجاوز 7 صفــوف، وكان التعجل 
ظاهراً على الإمام لإنهاء الصلاة بأقصى ســرعة، فقرأ سورتي 
“الإخلاص والكوثر”، وهما من قصار السور في القرآن الكريم 

كما هو معروف، في ركعتي الصلاة.

الهاون يلاحق بشار الأسد وخطيب العيد يشبهه بخالد بن الوليد وعمر بن عبد العزيز!
تأسيس اتحاد الإعلاميين في حلب

أعلــن عدد من الناشــطين العاملين فــي المجال 
الإعلامــي المعــارض لنظــام بشــار الأســد في 
محافظة حلب عن إطلاقهم لأول مؤسسة إعلامية 
موحدة تحمل اسم »اتحاد الإعلاميين في حلب«، 
في هيئــة مســتقلة لا تخضع لأي تيار سياســي 
أو اجتماعي أو عســكري. تم إطلاق المؤسســة 
الإعلاميــة الجديدة بعد عقد المؤتمر التأسيســي 
الأول  فــي المدينــة، الــذي  شــكل أمانــة عامة 
للاتحاد،  فور تأسيسه، والمؤلفة من 21 عضواً، 
وذلك بحضور حقوقيين من هيئة “محامي حلب 
الأحرار” للإشراف على نزاهة الانتخابات وفرز 
الأصــوات. ويضــم الاتحاد  حوالي 300 ناشــط 
إعلامــي مــن المقيمين خارج ســوريا في تركيا 
ومن داخلها من محافظة حلب، والذين يمارسون 
عملهــم الإعلامــي فــي عــدة شــبكات ووكالات 
معارضــة. يذكر أن هــذه الخطوة هي الأولى من 
نوعها على مستوى حلب، والثانية على مستوى 
ســوريا، حيث تمكن بعض الناشطين الإعلاميين 
في مدينة درعا جنوب ســوريا، من الاتحاد تحت 
اسم “مؤسسة نبأ” في سعي منهم لتوحيد العمل 

الإعلامي وفق إطار مؤسساتي.

أرســلت الأمم المتحدة أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مناطق 
يســيطر عليهــا الثوار فــي ســوريا دون موافقة النظــام، بينما 
اتهــم الأميــن العام للمنظمــة الدوليــة بان كي مــون الأطراف 
المتحاربــة بمنــع توصيل المســاعدات الإنســانية تعســفياً إلى 
ملاييــن المحتاجين، وقــال إن هذا تكتيك يســتخدم في الحرب. 
وقالت المتحدثة باســم مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية أماندا بيت »عبرت قافلة مكونة من تســع شــاحنات 
معبر باب الســام التركي إلى ســوريا حاملة أغذية ومساعدات 
للإيــواء وإمدادات لتطهيــر وتنقية المياه من الأمــم المتحدة«. 
ولم تتوافر تفاصيل أخرى بشــأن ما إن كانت الشاحنات وصلت 
إلى المناطق المســتهدف الإرسال إليها. وقال الأمين العام للأمم 

المتحــدة -فــي تقرير لمجلس الأمــن إن ما يقــدر بنحو 10.8 
ملايين شــخص يحتاجون إلى المســاعدة، منهــم 4.7 ملايين 
فــي مناطق يصعب الوصول إليهــا، ومن بين هؤلاء 241 ألف 
شــخص على الأقل في مناطق تحاصرها القــوات الحكومية أو 
جماعــات المعارضــة. وأوضــح أن »الأطــراف تواصل عرقلة 
وصول المســاعدات الإنســانية لمن هم في أمس الحاجة إليها، 
كما تواصل عدم الموافقة على العمليات بطريقة تعسفية كتكتيك 
حــرب«. وأضــاف »أدعو أطــراف الصراع إلى رفــع الحصار 
فــوراً، وتســهيل الوصول إلــى من هم بحاجة إلى المســاعدات 

الإنسانية«.

الأمم المتحدة ترسل مساعدات إنسانية إلى سوريا
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النظام العالميّ الجديد، الشرق الأوسط الجديد، 
الشــرق الأوســط الكبير، واليوم )استراتيجيةّ 
الســحاب(، هــذه العناويــن وأمثالهــا تشــكّل 
مؤشّرات وعناوين ترمز إلى برامج ومشاريع 
عملت اللوّبيات ومراكز التخطيط والدراســات 
الغربيـّـة، منذ أواســط القرن العشــرين وحتى 
وقتنــا الحالي، عملت علــى تمريرها وإنفاذها 

في بلداننا.
استراتيجيةّ السحاب:

منذ أواخر القرن العشــرين وحتـّـى يومنا هذا 
تركّــز اللوّبيــات ومراكــز التخطيــط الفعّالــة 
والناشــطة فــي العالــم برامجهــا ومخططّاتها 
ومشاريعها على محورٍ واحد، يتمثلّ في إدارة 
الطاقة والسلطة العســكريةّ. ومنذ ذلك الحين، 
كان واضحــاً ومســلمّاً عنــد الجميــع أنّ على 
طريقة تنفيذ وإجراء )اســتراتيجيةّ الســحاب( 
أن تكون طريقةً ناعمةً ومســالمة، على الأقلّ: 
لأجــل إقناع الرأي العــام العالمي، وعلى وجه 
التحديــد: الــرأي العــام عند شــعوب الولايات 
المتحّــدة الأمريكيـّـة ودول أوروبــا الغربيـّـة، 
وفــي حقيقة الأمر أنّ التركيز في هذه الطريقة 
والاستراتيجيةّ كان على استهداف المجتمعات 

والشعوب، قبل استهداف الدول والأنظمة.

ومــن جهةٍ أخُــرى، فقد كان علــى المخططّين 
والقائمين على إعداد هذا المشــهد أن يتمكّنوا 
ـ وبأيّ شــكلٍ من الأشــكال ـ مــن إقناع جميع 
من يعتبرونــه خصوماً لهم )وهــم يتمركزون 
بالخصــوص فــي القــارّة الآســيويةّ( ممّن قد 
يقفــون في وجه نجاح اســتراتيجيةّ الســحاب 
الناعمة تلك، إقناع هؤلاء بأنّ سياسات الغرب 
ومشــاريعه والخطوات التي يمارســها صناّع 
السياســة الغربيـّـة ليســت سياســات تقدميــة 
ولا هجوميةّ، وإنمّا هي سياســات ومشــاريع 
وخطــوات دفاعيـّـة لا يـُـراد منهــا إلّ تحصين 
شــعوبهم من الخطر الوحيد الذي يتهدّد العالم 
بأســره، وذلك التهديد بزعمهم لم يكن ســوى 

شيء واحد، وهو: )الخطاب الإسلاميّ.
وأمّــا علــى صعيــد الخطــوات التنفيذيـّـة لهذا 
المخطـّـط الاســتراتيجيّ، فقــد رأى القائمــون 
على اســتراتيجيةّ الســحاب أنّ عليهــم إذا ما 
أرادوا الوصــول إلى أهدافهم الجيوسياســيةّ، 
فــي  والجيواســتراتيجيةّ،  والجيواقتصاديـّـة، 
أكثر مناطق العالم خصوبةً وغنىً بالطاقة، أن 
يعملــوا على إيجاد تحدّيــات وعقباتٍ )علميةّ ـ 
أيديولوجيةّ(، وذلك ـ من جهة ـ لكي يتمّ اختبار 
وتقييم مدى قدرة المرتكزات الثقافيةّ والنفسيةّ 
للدين الإسلاميّ في المجتمعات التي هو متواجد 
فيها على البقــاء والتفاعل، ومن جهةٍ أخُرى، 
وبالنظر إلى المدّ المتزايد للتحرّكات الشــعبيةّ 
العارمــة والتــي شــارك فيهــا، وبشــكلٍ غير 
مرتقب، حتـّـى الأطياف الوســطيةّ والمعتدلة، 
لكي يصُار إلى ضمــان إجراء وتفعيل أفكارهم 

الكاريزماتيةّ في مجتمعاتهم الخاصّة.
 

ويمكن ـ على ســبيل المثــال ـ ملاحظة مؤلفّات 
الكاتب )صامويل هنتنجتــون(، ككتابه )صدام 

الحضــارات(، أو كتابه )الموجة 
فــي  للديمقراطيـّـة  الثالثــة 
الحقبــة الحديثــة(، وكذلك أيضاً 
الملاحظــات التــي كان أرســلها 
)هنري كيسنجر( إلى الكونغرس 
الأمريكــيّ، والتــي أشــار فيهــا 
إلــى أنّ صدام الحضــارات الذي 
يجري التنظير له اليوم، كان هو 
ما دفــع باتجّاه تحقيــق خطواتٍ 
مهمّــة كان لها الــدور الأكبر في 
إنتاج تلك المواجهات القاسية أو 
الناعمة التي تشــهدها المنطقة، 
كمــا كان لــه دور كبير ومهمّ في 
إعادة إحياء الإســام في نفوس 
أبنائه، والذي أدّى ـ بالتالي ـ إلى 
بروز ظاهرة المقاومة والممانعة 
الإسلاميةّ، وإنّ هذا الصدام بين 
الحضارات يعُزى إليه الفضل في 
إعادة ارتقاء الحضارات الكبرى 

واستحكام قوّتها.
 

تساؤلات مهمّة: 
بعــد انتهــاء الحــرب العالميةّ الثانيــة، أعلنت 
الولايــات المتحّــدة الأمريكيـّـة أنّ دائرة أمنها 
القومــيّ تتسّــع لتتخطـّـى حدودهــا الفيزيائيةّ 
بكثير، معلنة ًـ تحديدا ًـ أنّ ما يهدّد اســتقرارها 
وســلمها الأهلــيّ هــو المجتمعــات العربيـّـة 
التــي تغلب عليهــا النزعــة الدينيـّـة المنغلقة 

والمتحجّرة. 

ومنذ ذلك الحين، يركّز صناّع السياسة والقرار 
فــي وزارتــي الحــرب والخارجيـّـة الأمريكيةّ 
مســاعيهم الحثيثــة على معالجة هــذا الملفّ، 
وفي ذلــك الوقت، كانت النقطــة التي يتمحور 
عليهــا هذا الملفّ تتمثلّ فــي العمل على إيجاد 
بلدٍ مستقلّ ـ كـ »إسرائيل« ـ في المنطقة، وجرّ 
الــدول العربيةّ عامّــةً وإرغامها على إنشــاء 
علاقاتٍ معها، أقلّ ما توُصَف به هذه العلاقات 

أنهّا علاقات غير عدائيةّ.
 

ومنذ ذلــك الوقت أيضاً بدأت الولايات المتحّدة 
الأمريكيـّـة، ومعها بريطانيــا، عمليةّ التخطيط 
لإدارة وهندســة شؤون الدول العربيةّ، إلى أن 
تمّت ترجمة ذلك رســمياًّ، وبشــكلٍ علنيّ، من 
خلال مشــروع )النظــام العالمــيّ الجديد( في 
عهــد بوش الأب، ومخططّ )الشــرق الأوســط 
الكبيــر( في عهد بوش الابن، وبطبيعة الحال: 
إلى جانــب التحدّيات والعقبــات الأيديولوجيةّ 

التي سبق أن أشرنا إليها. 

• ما هو النظام العالميّ الجديد؟ 
إنـّـه الهيمنة المطلقة لدولةٍ واحــدة على عالمٍ 
أحُاديّ القطب، بحيث تعمل على توجيه مســار 
العالــم، وتالياً على فرض سياســاتها وآلياّتها 
الناعمة أو شبه الناعمة أو الخشنة على العالم 

بأسره. 

• ما هو الشرق الأوسط الجديد؟ 
هــو عبــارة عــن مشــروع لإدارة وهندســة 
البلــدان العربيـّـة علــى أن تكون »إســرائيل« 

هــي القلــب والمركز لهذا المشــروع، والآليةّ 
والأدوات المعتمدة في تنفيذ هذا المشروع هي 

الانقسامات المذهبيةّ والعرقيةّ. 

• ما هو الشرق الأوسط الكبير؟
 هــو مشــروع إرهابــيّ بامتيــاز الهــدف منه 
هو الإشــراف على الحــدود الإيرانيةّ وتمرير 
الإرهاب إلى مناطق آســيا الوسطى إلى جانب 
العمــل علــى اختراق الحــدود الروســيةّ. هذا 
وتلعــب أفغانســتان وباكســتان دوراً رئيســياًّ 

ومفتاحياًّ في إنفاذ هذا المشروع. 

في العــام ١٩٩٠، وخلال الفترة الزمنيةّ التي 
أقدم فيها بوش الأب على طرح مشروع النظام 
العالميّ الجديد، أقُيم هذا المشروع على أركانٍ 

رئيسيةّ أربعة، هي: 

١ـ الائتلاف في مواجهة أسلحة الدمار الشامل 
والإبادة الجماعيةّ.

٢ـ الائتلاف في مواجهة الإرهاب. 
٣ـ العدالة بين الشمال والجنوب. 

٤ـ أن يكــون ذلــك كلهّ تحــت قيــادة الولايات 
المتحّدة الأمريكيةّ. 

وأمّا في حقيقة الأمر، فالشرق الأوسط الجديد 
لم يكن شيئاً آخر سوى: 

•تجزئــة العراق بعد ســقوط صدّام وتقســيمه 
على حسب الأطياف الثلاثة: الأكراد، والشيعة، 

والسنةّ. 
•تجزئة ســوريا بعد إســقاط نظام الأسد. علماً 
أنّ هذا المشــروع ورد في خاطــرات الرئيس 
الأمريكيّ الأســبق بيل كلينتــون والتي كان قد 

أودعها في كتابه: )حياتي(.

•تجزئة السودان وتقسيمه إلى قسمين: شمالي 
وجنوبي، على أن يتحوّل جنوب الســودان إلى 
مركــزٍ لتغذية »إســرائيل« بالطاقــة، وهو ما 

حدث بالفعل بعد إنجاز التجزئة.

•إعطاء الاســتقلاليةّ لإقليم كردســتان الحرّة، 

على أن يتشــكّل هــذا الإقليم من أكــراد إيران 
وتركيا والعراق وسوريا.

 
•إعطاء الاســتقلاليةّ لدلتا بلوشســتان الحرّة، 
الباكســتانييّن  البلــوش  تتشــكّل مــن  والتــي 

والأفغان والإيرانييّن. 
•فصل العرب الإيرانييّن بشــكلٍ تامّ عن ســائر 

مكوّنات النسيج الإيرانيّ.
 

• تقســيم المملكــة العربيـّـة الســعوديةّ إلى ٣ 
أقســام تحت ذريعــة احترام حقوق الإنســان، 
وتحريك الليّبرالييّن الســعودييّن على غرار ما 

جرى في مصر.
 

• توسعة الرقعة الجغرافيةّ لدولة قطر على أن 
تكــون الدولة ذات رأس المــال البترودولاريةّ 
والتــي تمتدّ ـ فيزيائيـّـا ًـ لتصل إلى مناطق نجد 

والأحساء السعوديةّ.
 

• تجزئة مصر وتقسيمها إلى قسمين، وهو ما 
بــدت ملامحه خلال الآونــة الأخيرة في بعض 
التصريحــات التي أدلى بهــا الرئيس المصريّ 
المخلوع حســني مبارك من داخل السجن، كما 
جــرى التحذير منه مرّتيــن أو ثلاث مرّات في 
كلام المؤرّخ الشهير والذائع الصيت في العالم 
العربيّ الأســتاذ محمّد حســنين هيــكل، وذلك 
خــال برنامجه المعروف )الهيكل( والذي كان 
تبثـّـه قنــاة الجزيــرة الإخباريةّ، علمــاً أنّ هذا 
الموضوع ـ هو نفسه ـ كان قد تحوّل إلى مثار 
جدلٍ واســع ومحتدم بين الأســتاذ هيكل وبين 

إدارة تلك القناة. 

وأمّــا الهــدف مــن وراء هذا المشــروع فكان 
عبارةً عن:

•	 الاســتيلاء على إحدى أكثر المناطق 
في العالم خصوبةً ووفرةً في مصادر الطاقة. 

هزيمة وانكسار الإسلام السياسيّ. 	•
الاســتهلاك التامّ للتوســعة الإنسانيةّ  	•

في المنطقة العربيةّ. 

استراتيجية السحاب .. الشرق الأوسط الجديد



07
مختارات من الصحافةالكتائب  العـدد الثاني والثلانون 2014/06/01 

غازي دحمان- صحيفة الحياة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتواتر الأخبار عن الخســائر الكبيرة التي بات 
يتكبدهــا »حزب الله« في الســاحة الســورية، 
وذلك فــي الوقت الذي يصر قادته على تحقيق 
الحســم وتغيير معادلــة موازيــن القوى على 
الأرض بشــكل نهائي، وكانت أنباء الحسم تلك 
قــد وصل صداها إلى طهــران التي بنت عليها 
مقولتهــا »حــدود إيــران الغربيــة باتت على 

شواطئ صور«!
وإذا كانــت قناعــات »حــزب الله« وحلفائه قد 
تثبتــت عنــد اللحظة التــي قامت فيهــا كتائب 
المعارضة بإجراء انسحابات تكتيكية من جرود 
القلمون، فــإن مواكب قتلى الحزب المتواصلة 
والإرباك الذي يدب في أوصال الحزب وبيئته، 
يثبتــان بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الأرض 
الســورية ما زالت متحركة وأنها غير صالحة 

لبناء معطيات إستراتيجية ثابتة ومديدة.
يشبه »حزب الله«، في بنيته وهيكلته وعقيدته 
القتاليــة، إلــى حــد بعيــد، حــركات التحــرر 
الكلاســيكية التي ســادت في آسيا وأفريقيا في 
النصف الثاني من القرن العشرين، بل أنه يعد 
استنساخاً عن التجربتين الفلسطينية واللبنانية 
الفلســطينية  التحريــر  بمنظمــة  المتمثلتيــن 
و«الحركــة الوطنيــة« اللبنانيــة، حيــث نمــا 
وتطــور في ضــوء تجاربهما واســتعار الكثير 
مــن أســاليبهما وأدواتهما، والمعلــوم أن هذا 
النمط من التنظيمات يحتاج عدة تشــغيلية من 

نمط خاص يشــترط معها وجــود بيئة حاضنة 
وإيديولوجية ناهضة وأطراف إقليمية داعمة، 
وأي نقص في واحد من تلك العناصر من شأنه 
التأثيــر فــي ميكانيزمات عمل واســتمرار تلك 

التنظيمات.
ترتكز تلك التنظيمات على الاستقطاب النخبوي 
مــن بيئتهــا، ونجاحهــا فــي العــادة يســتلزم 
احتفاظهــا ببنيــة يمكــن ضبطهــا والســيطرة 
عليها، حيث يهدد الاســتقطاب الواســع إمكان 
بمخاطــر  الســليمة ويهــدد  الضبــط والإدارة 
الاختراق والفوضى. هذا التشكل ايضاً يفرض 
نمطاً من العمل يقوم على اســتهداف الخطوط 
الخلفيــة للخصم، ويتحقق نجــاح هذه الأعمال 
نتيجة تراكم الاستنزاف لدى الخصم ووصوله 
إلــى حالة مــن الاقتناع بعدم جدوى اســتمرار 

القتال.
ولعل تلك هي أهم الفوارق في عمل »حزب الله« 
في مواجهة الجيش الإسرائيلي وتشكيلات قوى 
الثورة الســورية، إذ لا يمكن تطبيق الأساليب 
نفســها في الحالتين، كما لا يمكن العمل بنفس 
الآليــة وتحقيق النتائج ذاتها، ففي حين اعتمد 
الحــزب علــى تكتيــك المجموعــات الصغيرة 
وضــرب أهداف محــددة وواضحة فــي الحالة 
الإســرائيلية، فإنــه في الحالة الســورية يفتقد 
الى بنك أهداف واضح كما أنه يضطر لانتشــار 
واسع واســتنفار دائم إضافة إلى عنصر جديد 
وهو اضطراره للاحتفاظ بمساحات واسعة من 

الأراضي وحمايتها.
مقابــل ذلك يحــارب »حزب الله« تشــكيلاً يكاد 

يشــبهه في العقيدة القتالية وبالتالي فإنه يلغي 
جــزءاً كبيراً من المزايــا التي تمتع بها الحزب 
في مواجهة الجيش الكلاســيكي الإســرائيلي، 
مع فارق مهم وهو أن كتائب الثورة الســورية 
لا تنتمي إلى جيل حركات التحرر الكلاســيكية 
بقدر ما تنتمي إلى نمط التنظيمات التي ســادت 
بعــد احتلال العراق وجزء مــن تجربتها ارتكز 
علــى كوادر وقيــادات عملت في تلك الســاحة 
واكتســبت أساليب جديدة ومعقدة على الصعيد 

التنظيمي وصعد الاتصال والتنظيم.
فــي أحــدث تقريــر لهــا، وصفــت »مجموعة 
الأزمــات الدوليــة« تــورط »حــزب الله« فــي 
سورية، بمثابة دخوله الثقب الأسود في اشارة 
إلــى تورطهّ الطويــل الأمد في هــذا الصراع، 
وتشــير التقديرات، الحذرة جداً، إلى خســارته 
حوالي ألف مقاتل من أتباعه، فضلا عن جرح 
الآلاف مــن عناصره، جــزء كبير منهم أصيب 
بإعاقــات تمنــع عودتــه إلــى ســاحات القتال 
وتخرجــه مــن إطار القــوة الضاربــة للحزب، 
إضافــة إلــى مقتــل العديد مــن قادتــه الكبار، 
والذيــن كانوا يديــرون مواقع حساســة داخل 
الحزب، مما يعرضه لخطر الانكشاف والتفكك، 
إن لم يكن الاضمحلال بعد ســنوات قليلة، وهو 

الزمن المقدر لاستمرار الصراع في سورية.
أمــام هذا الواقــع، لا بد أن »حــزب الله« بات 
يواجه أســئلة مصيرية عن مــدى قدرته على 
تحمل كلفة الحرب في سورية، وما هو مصيره 
بعــد أن دمــرت الحــرب فــي ســورية وحداته 
الخاصــة واســتنزفت طاقته؟ وما مــدى قدرة 

حاضنته الشــعبية على استمرار دفع الأكلاف؟ 
إذ يظهر اســتطلاع أجراه أخيراً مركز دراسات 
أميركي عن ارتفاع نســبة كارهي بشار الأسد 

في صفوف شيعة لبنان.

منــذ اليــوم الذي ذهــب فيه »حــزب الله« إلى 
ســورية أجــرى تعديــاً كبيراً فــي المعادلات، 
ليســت معادلات القوة على الأرض كما اعتقد، 
بــل معــادلات وجــوده واســتمراره، فالحزب 
فــي أفضــل التقديرات وضع نفســه فــي إطار 
المعادلة الإقليمية وصار جزءاً من مشــكلاتها 
المعقدة وخســر شــبكة الأمان اللبنانية بصفته 
طرفــاً داخليــاً، وبالتالــي فإنه في أي تســوية 
قادمة ســيكون مصيره من ضمن القضايا التي 
ســيجري التفــاوض عليها بعــد أن فقد هويته 
ووظيفته اللبنانية وصار تنظيماً عابراً للوطنية 

اللبنانية مثله مثل تنظيم »القاعدة«.
يحتــل »حــزب الله« مكانــة مميزة فــي حلف 
»الممانعــة« حيــث بنــى الحلــف جــزءاً مــن 
شــرعيته وســمعته المقاومــة علــى مواجهة 
الحزب لإســرائيل وقــد تعيش عليهــا وتحول 
أعضاؤه إلى مجرد قواعد خلفية للحزب، وهو 
احد أهم أدوات اســتمرار الفعالية الإيرانية في 
المنطقــة، وتالياً فــإن أي تأثير في معادلة قوة 
الحزب سينعكس حكماً على بنية حلف الممانعة 
الذي راحــت قوته تتحلل بفعــل العواصف في 

سورية والعراق.

»حزب الله« في الحرب السورية: سقوط »الممانعة«!

ديانا مقلد – الشرق الأوسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما أقرأ أسماء شهداء سدّي فمك.. اخجلوا 
مما تفعلون...«.

قــد تكون هــذه الجملة المســتقطعة من صدام 
كلامــي بيــن النائــب العربــي فــي الكنيســت 
الإســرائيلي أحمــد الطيبي ونائبة إســرائيلية 
الوضــع  اشــتعال  خلفيــة  حــول  مســتوطنة 
الفلسطيني - الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي 
العنيــف على غزة - واحــدة من أكثر اللحظات 
الإعلاميــة والسياســية إثارة بشــأن التدهور 

الأمني الحاصل في غزة..

فالحماســة في الدفاع عن ظلامة الفلسطينيين 
بالــكاد نلحظهــا، وهــي فــي غالــب الأحيــان 
مفتعلــة. ففضلا عن بعض الأصوات، إلا أنه لا 
صــدى فعليا لما يحصل في غــزة. وهنا، علينا 
أن نقــر بأن محنة فلســطينيي القطــاع لم تجد 
ســبيلا ســهلا إلى عقل ووجدان شرائح كثيرة 
من الرأي العــام العربي رغم كل الأرواح التي 

أزهقت بالقصف الإسرائيلي، ومن بينها الكثير 
من الأطفال والعائلات.

بــدا لافتا كســل الإعــام العربي، بــل وتردده 
وبرودته، في تغطية حدث أمني وإنساني أودى 
خلال أيام قليلة بحياة عشــرات وجرح المئات 
من الفلســطينيين. ظهر ذلك أيضا في تعليقات 
قاســية وصادمة لم يتورع عنهــا البعض، فقد 
جاهــر بعض المعلقيــن المعروفيــن في مصر 
وبعض دول الخليج بتأييد القصف الإســرائيلي 
والتهليــل له بذريعة أنه قصف لحركة حماس، 
مما ضاعف من المأســاة الفلســطينية وجعلها 

أسيرة السياسة.

نعــم، تخضــع التغطيــة الإعلاميــة للقصــف 
الإســرائيلي على غزة لعدة عوامل؛ أساســها 
الموقــف السياســي. فالــرأي العــام العربــي، 
ومعه الإعلام طبعا، قدم مقاربة مشوشة حيال 
الموقــف من حركــة حماس، فغالبــا ما يجري 

اختزال قطاع غزة بها.

رغم كل الصور ومشاهد الضحايا، بدا أن هذه 
المأســاة تصطــدم بحائــط.. إذ ليــس عابرا ألا 
تحرك المأساة المســتجدة في غزة وجداناتنا، 
وعلينا ربما البحث لنعرف أين يقيم العطب في 

علاقتنا بالقضية الفلسطينية..

نعم، لقد فعلت الســنوات الثلاث الأخيرة فعلها 
لجهة كشــف الخطــاب المنافق حيــال القضية 
الفلســطينية.. واليوم، يبــدو أكثر من أي وقت 
مضــى كــم أن الإعــام، والمجتمــع العربــي، 
مشــتت ومرتبك حيال الموقــف مما يجري في 

غزة..

القضية الفلســطينية بهذا المعنى ضحية أولى 
للخطاب الممانع الذي يتصدره النظام السوري؛ 
ذلــك أن هــذا النظــام ســعى لابتــذال القضية 
الفلســطينية فــي ســياق حربــه على شــعبه.. 
فالخطاب الرســمي السوري مؤداه »نحن نقتل 
شــعبنا من أجــل أن نحرر فلســطين«، والحال 

أنــه يقتل شــعبه ليبقــى في الســلطة لا ليحرر 
فلسطين..

صــور ضحايا مجــازر النظــام لم تحــرك فينا 
الكثيــر، وها هــي المأســاة تتكــرر مع صور 
الضحايــا الفلســطينيين. صــار صعبــا إنتــاج 
محمــد درة ثان، رغم أن الضحية الفلســطينية 
مــا زالت ضحية، ورغم أن إســرائيل ما زالت 
معتديــة ومحتلة.. فمحمد أبــو خضير - الفتى 
الذي أحرقه المســتوطنون، وابن عمه طارق 
الــذي اعتدى الجنــود الإســرائيليون عليه لم 
تعطهمــا الصورة حقهمــا لجهة تظهير صورة 
المعتدي وصــورة الضحية، رغم أن حكايتهما 
جلية وبالغة الدلالة. الصعوبة هنا تتمثل في أن 
مقارنة ظالمة، لكنها واقعية، تحضر. ففي يوم 
الاعتداء على كل منهما ثمة عشرات الضحايا 
الآخرين في ســوريا والعراق.. وفلسطين التي 
لم تعد مأساة المشــرق الوحيدة ثمة من أساء 
إليهــا عندما كشــف عــن مآس تفوقهــا رقميا 
ومشهديا.. هنا، تماما جريمة النظام السوري..

جريمة النظام السوري
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بقلم: أصلان أصلان
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ـإن الركــود الذي تشــهده المنطقة هو بحقيقة 
الأمر جزء من مرحلة عبور المرحلة، لأن هذا 
الركــود كما هــو واضح ليــس إلا ركود الحمم 
المشــتعلة في مكانها فقــط. لأن المنطقة الآن 
مشــتعلة، وحالة الاشــتعال ثابتة فــي مكانها، 
وفــي الوقــت الذي يمكــن أن تطفــئ النار من 
قبــل أي أحد ومــن أي مكان فــا يمكن لها أن 
تطفــئ نفســها. أي أن الحقيقة السياســية في 
الشــرق الاوسط خارجة عن إرادة شعوب هذه 
المنطقــة، ممــا يجعل أي تحرك شــعبي بمثابة 
كارثــة مرتبطة بمراحل زمنيــة وغير خاضعة 
لأي منطق إلا منطق قوة الأمر الواقع والسباق 
مــع الزمن، والذي يأتي خلال مروره ما يعتبر 
بمثابة فرصة إن لم تنتهز تســتعصي المشكلة 
عن الحــل أكثر، فيعيش الشــعب، الذي يعيش 
بالأســاس حالــة متأزمــة، على ذكريــات تلك 
الفرصــة، ويدخلــون فــي دوامــة مــن الندم، 
وتســتمر أزمتهم فــي حالة مراوحــة بالمكان 
دون إمكانية إيجاد حل، وذلك بســبب أن أغلب 
الحقيقة مجهولة بالنســبة لهم فلا يســتطيعون 
إدراك أن الحالة السياســية بالأساس هي التي 
أوجدت هــذه الفرصة بهــذه الطريقة والحقبة 
الزمنيــة، لكنها لــم توجد لها أســباب النجاح، 
فتكــون بالأســاس عبارة عن خدعــة من أجل 
تمريــر مشــروع متفــق على أجــزاء منه بين 
أطراف سياســية لاعبة فــي مرحلة الأزمة من 
أجــل تمرير الملف إلى لاعب آخر لكن بالتواتر 
بحيــث تكــون التراتبية غير واضحة بالنســبة 

لعامة الناس.
لكــن الناس وبعد فترة معينة يكتشــفون جزءاً 
مــن اللعبــة بعد أن تكــون انتهت مــن جولتها 
التي كان شــاهداً عليها أشخاص تتم تصفيتهم 
إن كانــت أرضهم هي الملعب ليتم اســتبدالهم 
بأنــاس يظهــرون فجــأة ولا يكون لهــم تأثير 
كأولئك الذي يتحولون إلى رمز لتلك المرحلة، 
والتــي يتذكرهــا كل عالق عندهــا عندما يرى 
صورة أولئك الأشخاص، والذين ارتبط اسمهم 
بتلك الأيام، والتي هي بحقيقتها ليست إلا أياماً 
لتهيئة الجو المناسب للأيام التي يعيشونها في 
المرحلة التي تليهــا، والتي لا تكون في خاطر 
المســتهدف بل هي ترتيب، اللاعــب المهيمن 
علــى المنطقــة والذي فــرض شــروطه على 
اللعبة وبدّل في قواعدها بشــكل يحقق مصالح 
مشــروعة علــى حســاب مشــروع أصحــاب 

الأرض. 

اللعبة السياســية في سوريا الآن لم تغير خلال 
المدة الزمنية القصيرة شــكل سورية فحسب، 
وإنما بدلت كل التحالفات، أو بالأحرى أظهرت 
حقيقــة التوازنات القائمة فــي المنطقة إضافة 
إلى تغيير شكل المنطقة على الصعيد السياسي 
وبشــكل مباشــر ليكون هناك سلطات لا سلطة 
ولتكون هنالك قضايــا لا قضية وليكون هنالك 
تحالفــات ســرية مختلفــة تماماً عــن العلنية، 
وليتكرس مبدأ مهم جداً في نفوس شعوب هذه 
المنطقــة أن لا قــرار لهم فــي تقرير مصيرهم 
ويصابــون بحالــة إدراك الحجــم وإدراك أنهم 
بالأســاس غير مســتقلين وغيــر فاعلين أبداً، 
وهــذا تــم إيجــاده كي يكــون رديفــاً ليس من 
أجل تغير السياســات بل مــن أجل تغيير البنية 
الإجتماعيــة، مســتندين فــي ذلــك علــى مبدأ 
اكتشــاف ما لم يكن مكتشــف، وتتحول أشكال 
القوى فــي المنطقــة إلى حالــة لا دفاعية ولا 
هجوميــة، بل يتم تصارع أشــكال مختلفة غير 
متشــابهة لا فكرياً ولا سياسياً ولا حتى منطقياً 
أو وطنيــاً أو طبقيــاً، مع أنهــم ينتمون لمكان 
واحد، فتنوجد حالة من الضياع  تســيطر على 
الجو العام الســائد وحالة من الكراهية والحقد 
والانتقــام تكون هي الحكم فــي كل تفصيل فلا 
تســتطيع البيئة التي تعيــش الصراع إنتاج أي 

حالــة سياســية قويــة أو التفكيــر بمجرد حل 
للأزمــة، فتتحول قضيتهم إلــى ورقة بيد دول 
تســتثمر هــذه الورقة ممــا يجعلهم يعيشــون 
حالة من إقصاء الــذات ويكونون غير فاعلين 
بقضية هم من قاموا بها ومغيبين بشــكل كامل 

عن الحقيقة.
إن الأزمات في دول مثل دول الشــرق الأوسط 
تشــهد نزاعات طويلــة الأمــد، وكل نزاع هو 
جزء من مشــروع يحوّل شعوب هذه المنطقة 
إلــى وقود لا أكثر ولا أقــل، لحين بناء مرحلة 
سياســية جديدة قادمة علــى تفاهم بعد مرحلة 
مــن الضعــف تحــول كل الأطراف إلــى مجرد 
خاســرين على كافة المســتويات، ويجعل من 
الحــل بعد قدومه بمثابــة مفاجئة للجميع، لكن 
يتم تصديره على أنه الحل الوحيد، فيتم القبول 
به من قبل أطراف أوجدتها الأزمة بحكم الأمر 
الواقــع، ويتــم الاتفــاق على بنود قســم منها 
مجهول لعامة الناس، ويتم تسمية هذا الاتفاق 
فيمــا بعد بمرحلة الاســتقرار دون معرفة متى 
تنتهــي صلاحيــة هذا الاســتقرار كمــا انتهت 
صلاحية الاتفاقيات المبرمة في أوقات ماضية. 
فــي الحقيقة إن أكثر ما يحزن هو عندما ينظر 
المــرء مــن منظاريــن، الأول هو كيــف تنظر 
شــعوب المنطقــة والثاني كيــف ينظر صانعو 

السياســات، وخصوصاً أصحــاب القرار ومن 
يقف خلفهم من أصحاب قرار حقيقي، فالنظرة 
المعمقة للأمــور، وفي ظل الصراعات الدولية 
فيمــا بينها، وعلــى أماكن محددة فــي العالم، 
حوّلت قيمة تطلعات شــعوب باقــي الدول إلى 
صفر مقــرر قيمته ليســت بالقــوة العددية بل 
بمجموعــة تعرف حقيقة كل شــيء لأن بيدها 
القــرار بغــض النظــر عــن العــدد، لأن العدد 
والأرض لم يعد يعطي الشعوب قوة قادرة على 
تحويل أحلامها إلى مشــاريع، فتكون أحلامها 
ليســت إلا أحلاماً بريئة، أما واقع كل محركاته 
مجموعــة مــن الأكاذيــب تحكم المشــهد العام 
فتولد سياسات لا تصب إلا بصالح من يصنعها 
ويجعــل لمن يــروج لها ويتبناهــا ضحية غير 
قادرة إلا على الارتبــاط بترويج هذه الأكاذيب 
حتى لا تنتهي مهمتها ووجودها كعنصر فاعل 
ضمــن مرحلة في هذا الملف، فتكون التراتبية 
وتوزيــع الأدوار ويبقــى الحــل مرهونــاً ليس 
بــإرادة من ليــس لــه إرادة بل بنهايــة الغاية 

المرادة من قبل صانع القرار الحقيقي.

شطرنج الشرق
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إعداد: الشيخ أبو الحسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الجملة يرددها أهل الثورة وأحرار سوريا 
ومجاهدوهــا منذ عدة أشــهر، وهم صادقون، 
ويــا له من تشــبيه عميــق دقيق! أخــرجْ من 
جيبك ورقة نقدية وانظر إلى وجهيها، ســترى 
تفصيــات متشــابهة علــى هذا الوجــه وذاك. 
والآن حــاول أن تفصــل أحــدَ الوجهيــن عــن 
الآخــر. هــل ينفصــان؟ إذا اســتطاع أحدٌ أن 
يفصل وجهَي ورقة نقد أحدهما عن الآخر فإنه 

يستطيع أن يفصل داعش عن النظام.
لذلــك لم يعــد لــدى المجاهديــن الصادقين في 
سوريا أدنى شــك في أن قتال داعش ليس أقلَّ 
ضرورةً ولا أقل أهميــةً من قتال النظام، ولعل 
الخلاف الوحيد الذي بقــي في الموضوع هو: 
أيهّمــا أوَلــى بالقتال؟ هذه مســألة يجتهد فيها 
المجتهدون، ورأيي الذي لا أتردد في التصريح 
به هو أن داعش أوَلى بالقتال من النظام، لأنها 
عدو مســتتر يفتك بالجسم من داخله، والنظام 
عــدو ظاهــر يأتينا مــن الخــارج فنتنبـّـه إليه 

ونجتهد في اتقاء شرّه.
نعــم، لقد بات عامة الســوريين علــى يقين لا 
يداخلــه شــك فــي أن النظام وداعــش حليفان 
يتكامــان فــي ســعيهما إلــى تدميــر الثــورة 
السورية والقضاء على جهاد أهل الشام، ولئن 
بدا بينهما شــيءٌ من التنافس فإنما هو تنافس 
على الكفاءة في تنفيذ هذه المهمة القذرة: أيهّما 
أســرع من صاحبه فيها وأكثر دهاء وبراعة؟ 
لكــنّ بعض الغافليــن )أو المغفلّين( ما يزالون 
يشــكّون في هذه الحقيقة التي باتت أسطعَ من 
شــمس النهار، وهؤلاء يــكاد المرء يفقد الثقةَ 
-بسبب انحيازهم الأعمى إلى داعش- في عقل 
الإنسان وإنســانية الإنسان. أليست لهم عيون 
فيبصــرون بهــا؟ أمَا لهم عقــول يتدبرون بها 

ويفكرون؟
عندما انتشــرت داعش في ديــر الزور وإدلب 
وحمــاة وحلــب والســاحل واحتلت مســاحات 
واسعة فيها -في الثلث الثالث من العام الماضي- 
ماتت تلــك الجبهات وتوقف تقــدم المجاهدين 
فيها وبــدأ النظام بتحقيق الانتصــارات، ومنذ 
انحســار المــد الداعشــي عنهــا اشــتعلت تلك 
الجبهات كلها وعادت بركاناً يغلي بالنار وعاد 
المجاهــدون إلى التقدم الســريع فيهــا جميعاً. 
جبهــة الرقة هــي الوحيدة التي عــاش النظام 
فيها في ســام بمعيةّ داعش، الصديق الحميم، 
أفليس هذا وحدَه دليلاً على التواطؤ والانسجام 

بين الفريقين؟
لو أن أولئك الحمقى الذين ما يزالون يدافعون 
عــن داعــش امتلكوا عقــول العصافيــر لرأوا 
فــي ذلــك دليلاً علــى خيانة داعــش وعمالتها 
وعداوتها للسوريين، وإذا لم يكفهم هذا الدليل 
فدونهــم المزيدَ من الحقائــق والبراهين، فمَن 

شــاء -بعد ذلك كلهّ- فليتبّع الحق ومن 
شاء فليتبع الهوى، والموعد عند رب 
العالمين، يفصــل بيننا وبينهم بالحق، 

وهو خير الفاصلين.
كان المجاهدون في الساحل يستغيثون 
ويقولــون إن داعــش تقطــع عليهــم 
الطريــق إلــى مناطــق النظــام، وإني 
أســتغفر الله إذ تــرددت فــي تصديــق 
تلك الشــكاوى لأنني وجدتها أكبرَ من 
أن تصُــدَّق. نعــم، علمت عــن داعش 
مــا علمــت ولكني لــم أظــن أن الغباء 
والوقاحة يصــان بها إلى تلك الدرجة 
التواطــؤ والخيانة.  المفضوحــة مــن 
ثم انكشــف الخبيء وظهر المســتور، 
واضطــرت داعش إلى الانســحاب من 

الساحل تحت ضغط المجاهدين، فلم تمضِ ستة 
أيام حتى وصل المجاهدون إلى كسب!

اســتطاعت داعش أن تنقذ النظــام من حصار 
المجاهدين في اثنين مــن المطارات، فضربت 
لــواء رايــات الشــام الــذي كان يحاصر مطار 
كويرس واستولت على أسلحته وفكّت الحصار 
عن المطار. أما في الرقة فقد استمر لواء أويس 
القرني فــي حصار مطار الطبقة لعدة أشــهر، 
فلما احتلــت داعش المحافظــة ضربت اللواء 
وشتت شمله واعتقلت قادته فسلمّتهم للنظام، 
وحرّرَت عشــرات من ضبــاط وعناصر النظام 
الذين كانوا في أسْــر المجاهدين وأعادتهم إلى 

مين! أهاليهم آمنين مكرَّ
ثــم فكّت الحصــار عــن المطار حتــى صارت 
قوات النظام تخرج منه إلى البومانع التي تبعد 
عنه عشــرة كيلومترات، فتعتقل من تشاء من 
الثوار والناشــطين ثم تعــود آمنة إلى المطار، 
فــا يتعرض لهــا أحد مــن عصابــة البغدادي 
بطلقــة لا في الذهاب ولا في الإياب! أما اللواء 
93 الــذي كان تحت حصار المجاهدين فقد فكُّ 
عنــه الحصار بعد ســيطرة داعش على الرقة، 
وتمددت مناطقُ سيطرته حتى وصلت إلى بلدة 

عين عيسى المحررة!
صــار طيــران العدو ســاحاً مســانداً لعصابة 
البغــدادي، فما وقعت داعــش في موقف حرج 
يومــاً إلا وغطاهــا الطيران الأســدي من الجو 
وقصــف خصومها بالقذائــف والبراميل. بهذه 
الطريقــة دخلــت داعش إلى البــاب في كانون 
الثاني الماضي، عندما قصف الطيران الأسدي 
الكتائــب المدافعــة عن المدينة ففتــح الطريق 
لقوات الاقتحام الداعشــية، وقبلها بأيام قصف 
طائرات النظام كتائب المجاهدين التي حاصرت 
داعش في رتيان. وقد تكرر ذلك الفعل الفاضح 
مــرات لا تحصــى، آخرهــا ما شــاهدناه خلال 

الهجوم الداعشي الأخير على البوكمال.
مرّت أرتــال داعش التي شــاركت في الهجوم 
بالقرب من مواقع النظام في الســخنة دون أن 

تتعرض إلى أدنى مضايقة، في 
حين قام طيران النظام الحربي 
التي  المجاهدين  أرتال  بقصف 
توجهــت من عــدة مناطق في 
دير الزور إلــى البوكمال لصد 
الأثيــم!  الداعشــي  العــدوان 
وساند النظام حملة داعش على 
كباجب والشــولا فقصف قوات 
ـت لطرد  المجاهديــن التــي هَبّـَ
الغزاة مــن البلدتين، وقصفت 
طائراته مجاهدي أحرار الشام 
وبشــائر النصر في العشــارة 
لمنعها من نجدة البوكمال، كما 

قصف الطيــران المروحي بالبراميل المتفجرة 
الثــوار الذين هاجموا عصابة داعش في قرية 

تل شعير.
وقصــف طيــرانُ النظــام الثــوارَ بالقــرب من 
أخترين  ليعــوق هجومهم الجديد على داعش 

في ريف حلب الشرقي.
عندمــا كان النظام يشــن هجومــه الكبير على 
قلعة الحصن ويحتل آخر المناطق المحررة في 
ريف حمص الغربي كانت داعش تشن هجوماً 
واسعاً على قرى الريف الشرقي، حيث نجحت 
في السيطرة على الزعفرانة ودير فول وجباب 
حمــد، ونفذت حملة مســعورة لتدمير الكتائب 
المحلية والاستيلاء على أسلحتها، وهي تتمدد 
بسرعة في ريف حمص الشرقي وتحاول عزل 

محافظة حمص عن بقية المحافظات.
لقد سيطرت داعش على طريق البادية فقطعت 
كل الإمدادات التي كانت تنتقل من الشــرق إلى 
ريف حمص والقلمون وريف دمشق الشرقي، 
وقد تعرّض رتل من النصرة -خلال تحرّكه إلى 
حمص- لكمين داعشــي تســبب في استشهاد 
أكثــر عناصــره، كما قامت داعــش باعتراض 
قافلــة لجيش الإســام في منطقــة جباب حمد 
في ريف حمص الشــرقي فأســرت المجاهدين 

وصادرت السلاح.
إننا نعلم الآن أن داعش ليســت سوى اختراق 

مخابراتــي يهــدف إلى خنــق الثــورة وتدمير 
الجهــاد الســوري. ولئــن نجــح أعداؤنــا في 
اختراق الغالبية العظمى من كتائب الجيش الحر 
والفصائــل الجهادية والمؤسســات الإعلامية 
والإغاثيــة فإنهــا تبقــى اختراقــات فرديــةً لا 
يمكن تجنبها والاحتراز منها إلا بتعطيل العمل 
الثــوري بالكليّة، ولا يعَُــدّ أي اختراق من هذا 

النوع تهديداً جوهرياً للثورة.
والانتصــارَ  للثــورة  الجوهــري  التهديــدَ  إنّ 
الحقيقــي الكامــل الوحيد لأعدائنــا والاختراقَ 
الأكبر في تاريخ الثورة الســورية هو مشروعُ 
داعش، فهو الاختــراق الوحيد الذي زرع فينا 
جســماً كاملاً معادياً مدمــراً لثورتنا وجهادنا، 
ونجح في حمايته ورعايته بأموال المســلمين 
المغفَّلين وأرواح الحمقى المغيَّبين من الشبان 
الأغرار. فماذا نصنع مع هذه الشجرة الخبيثة؟ 
لا حــل إلا بقلعها من الجــذور، لا حل إلا بقتال 

البغاة الظالمين المعتدين.
واليوم يبــدو هذا الحلف الخفي في طريقه إلى 
تنفيــذ مخطط جديد بعــد تغيير الاســتراتيجية 
المتبعــة، فالمعــارك الأخيــرة التــي جرت في 
الرقة والحسكة تنبئ بأوضاع جديدة ومؤامرة 
تحاك في الخفاء، وستثبت الأيام مدى دقة هذا 

الكلام.

داعش والنظام: الحلف الخفي
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تصفيــق لا تعلــوه ســوى ضحــكات القــرود، 
هكذا رفعت ســتارة السيرك الذي أقيم في غير 
مكانه المعتاد، وطبعا لذلك الأمر ســبب منطقي 
فالمسرح المعتاد لا يتسع لهذا الكم العددي ذو 
النوعية البائسة التي كان لابد من وجودها في 

ذلك العرض الهزلي المتقهقر . 
عَــا التصفيــق مرة أخــرى، هذه المــرة دون 
ســبب، كل ما فــي الأمــر أن تلــك الحوافر قد 
اعتــادت علــى لطم بعضهــا البعــض لإصدار 
صــوت القرقعة، تلك القرقعــة التي تتحول إلى 
نشــاز ناخر للأذن بعــد أن تمتزج مع ضحكات 
القــرد الضاحــك الــذي كان واقفــاً كالمهبول، 
ثــم تقدم باتجــاه صوت التصفيــق لتأدية عمل 
روتيني بالنســبة لشــخص مثله لا يعرف كيف 
يســتخرج كلمــة ديمقراطية مــن المعجم. ذلك 
الأمــر دعاهم إلى مزيد من التصفيق، وبعد أن 
أنهــى وقفته بقدميــه المرتجفتين عاد ليضحك 
كالمهبول ويلقي الســام على شخص ليس له 
علاقة بما يسمى برلمان أو مجلس شعب، فما 
يقوم به بعيد كل البعد عن التســمية المنسوبة 

لعمله. 
يعلــو التصفيق مــن جديد ... اســتمر العرض 
لأكثــر من ســاعة، لم تتوقف خلالــه قدما ذاك 
الكائن عن الارتجاف لدقيقة واحدة، لربما كان 

الســبب هو أن شــعارات 
كل  خرقــت  قــد  الثــورة 
الأســوار والحواجــز ولم 
يعد يســتطيع تجاهلها بعد 
الآن فكانــت الغصــة التي 
قهرته في لحظــة إعلانه 
المزمــن  العتــه  لمــرض 
الذي يصيبــه، أو أن ذلك 
بســبب  لربمــا  الخــوف 
مصيبــة ضربــت  أعظــم 
المنطقــة، المصيبــة التي 
طغــت فــي كارثيتها على 
كل ما نتــج عن محاولات 
هــذا النظــام ومــن معــه 
ومــن يريد أن يطغى على 
الشــعب السوري للقضاء 

علــى الثورة، نعــم إنها المصيبــة الأعظم من 
الإرهاب والطائفية مجتمعتين،  وللأسف رأينا 
حتــى المدعو بشــار يتحــدث عن المتســلقين 
فــي خطابــه!! هذا وقد نســي أن والــده الذي 
جعلــه الحاكــم الوريــث المدلل بحــد ذاته كان 
متســلقاً!! فيا عيب الشــؤم عليك عندما تتكلم 
عن المتسلقين وأنت تحمل اسم أبو المتسلقين 

وقدوتهم. 
وبعــد إضاعــة الكثيــر من الوقــت على كلامه 
الفارغ وأحلام يقظته المشــؤومة كان واضحاً 

أن الجيــش الذي اســتهلك الكثير مــن الوقت 
للحديث عن )بطولاته( لم يتوقف لحظة واحدة 
للاســتماع إلــى حديــث )القائد العــام للجيش 
والقــوات المســلحة(، ممــا يؤكــد مــن جديد 
أن تلــك الميليشــيا الداعمــة للقــوات المحتلة 
في ســورية لم تعــد تتلقى أوامرهــا من هكذا 
شخص، فهي لم تتوقف لحظة عن قتل الشعب 
للاســتماع إلى نباحه في ساحات القصور. إلا 
أنه أثبت كلبيته بتوجيه الشكر إلى الميليشيات 
الإرهابية المستعمرة في أرض وطننا. الحبيب 
ســورية علــى قتلهــا للشــعب الســوري بداع 
الحقــد والكــره، فهو يؤكــد لهم أنه لم ينســى 

الجميــل الكبير الذي قدموه لــه بإعادة انتخابه 
ب ١١ مليــون صــوت في انتخابــات لم يصل 
عدد الســوريين المشــاركين فيها فــي الداخل 
والخــارج إلى نصــف هذا الرقم حتــى .... إنه 
العينــة الأمثل للحاكم الظالم الذي يشــتكي من 
الشــعب المظلوم بقدمان مرتجفتان وعينان لا 
تعرفــان طعم النوم، مظهره البائس فعلاً يدعو 
إلى الشــفقة، الكثير من الشفقة، فمن الأفضل 
له أن ينام ، نعم نام يا بشار فنوم الظالم عبادة 
وســقوط نظامك اليوم لم يعد أمراً مدوياً، فأنت 

ونظامك أصلاً في قعر الهاوية.

السقوط من الهاوية

شعر بموعد استشــهاده، وبشر أصحابه بذلك 
وقــد صدق، فخرج في مظاهرةٍ ســلميةٍ، كانت 
هــي الختــام؛ ليغني فيهــا »جنة جنــة والله يا 
وطنــا«، وكأنه يودع وطنــه الأم، ويقول لها: 
لا تحزنــي يا أمي، فأنا أعلم بأنك جنتي، ولكنه 
آن أوان التضحيــة، فاحتضنيني بين أحضانك، 
وأنبتــي مــن دم عروقــي شــجراً فــوق ربوع 

بلادي، حراً لا يهاب العادي.
بشــار )أبو ليث( من مواليد 1988/09/04، 
من قرية نوى، وهو الابن الثاني لعائلةٍ فاضلة 
الأب يعمــل موظفاً ومزارعاً، والأم ربة منزل، 
أما الأخ الأكبر فهو مــدرس، وإخوته الأصغر 
منــه طلاب علــم، أما هــو فطالب فــي المعهد 
التقانــي الكهربائي في درعا، ويحمل بكالوريا 

مهنية.

اتسم بجمال شكله، وجمال عينيه الخضراوين، 
بشــهامته  عُــرف  كمــا  المجلجــل،  وصوتــه 
وشجاعته، فشارك في جميع البرامج الثورية، 
ســواء في التخطيط للمظاهرات، أو المشاركة 
بها وتصويرهــا، أو غناء القاشوشــيات التي 

كانــت تزلزل الأرض تحــت أقدامهم رعباً، إلى 
المشاركة في إسعاف المصابين، جراء القصف 
وغيره، كما قام بمساعدة الجيش الحر في أول 
دخــولٍ له إلى مدينة نــوى، وعمل معهم على 
نصرة المســتضعفين، ثم أصبح أحد الناشطين 
في اتحاد تنسيقيات شباب الثورة بمدينة نوى.
وفــي رمضــان مــن عــام 2011 فــي الوقت 
الــذي كانت فيــه أعــداد الجيش الحــر قليلةً، 
ابتكــر طريقةً ذكيةً، ليشــعر الجيش الأســدي 
المجرم المقيم على الحواجز بأن الجيش الحر 
يحاصرهــم من كل مكان، فيســري الرعب في 
قلوبهم، وذلك باستخدام السجائر والمفرقعات 
الناريــة المســتخدمة بالأعيــاد، حيــث يثقــب 
الســيجارة أولاً، ثــم يضع فتيــل المفرقعة في 
الثقــب، ويضعها بكيسٍ أســودٍ مــن النايلون، 
ويقوم برميها هو وأصحابه على الحواجز، ثم 
يعــود أدراجه إلى البيــت؛ لتنفجر بعد فترةٍ من 
الزمــن، وما إن تنفجر حتــى يقومون بإطلاق 
الرصاص عشــوائياً لشــدة جبنهــم، فيحرمهم 
لذيــذ الكرى، ويبقيهــم متأهبين حتى الصباح، 
فلله در شــبابك يا ســوريا، فــدوك بأرواحهم، 

ودافعوا عنك بأفكارهم المبدعة والبسيطة.
وفي جمعــة »حق الدفاع عن النفس« في يوم 
حاشــدة  مظاهــرات  عمــت  2012/1/27م، 
أرجاء حــوران، وهتف الثوار مطالبين بإعدام 
بشار، ونصرة المدن المنكوبة، فخرج شهيدنا 
ومــن معــه في تشــييع أحــد الشــهداء، ولكن 
الجيــش والأمن قامــوا بمحاصرتهم في مقبرة 
البلــدة )مقبرة الإمام النــووي(، وأطلقوا النار 
بشكل مباشر على المتظاهرين العزل، فأصيب 
بشــار، مما أدى إلى استشهاده مع 11 شهيداً 

في تلك المجزرة )مجزرة ساحة الشهداء(.
رثاه أصدقاؤه قائلين له:

» حبيبينا الشــهيد أبو ليــث.. الرجل المعروف 
بطيبتــه.. والأخ الصديــق.. وصاحــب النخوة 
ينُســى....  لا  الــذي  والصــوت  والشــهامة.. 
والذكرى التي لا تغيب.. شــوقنا لك لا ينضب.. 
ويــداك لا زالت تلامس أيدينــا.. وكما وعدناك 
الموت ولا المذلة، هي عهدنا الذي عاهدنا الله 
عليه ولن نتراجع عنه.. فموتنا حياة.. وحياتنا 

موت«

الشهيد بشار ناجي أبو السل
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تتعاقب على المكان نسماتٌ ثلجيةٌ تصطكّ منها 
الأسنان، تراجعت الشمس عن أدوارها ترغمها 
الغيــوم علــى التــواري ليضاف لذلــك العصر 
مع البرد الشــديد بعض أطيــاف الظلام. خرج 
أحدهــم وتناول حذاءه من رفٍّ ثم أخذ يلبســه 
مســتعيناً بإصبعــه، لم يبق أمامهــا الكثير من 
الوقت راح العرق يتصببّ من جســدها المنهك 
تحت عباءتهــا الصيفية وغــاب عنها رعاش 
البرد وراح يهزّها الاضطراب ويســتفحل بها، 
جحظــت عيناهــا ونفرت العروق فــي بياضها 
الذي انقلب احمراراً يغشــاها تيارٌ متقطعٌ فاقم 
عليهــا ســوء الرؤية، قبــل أن تخونهــا أيضاً 
آخر أشــعة الشــمس الهاربة من براثن الغيوم 
فانقلبــت لا تبصــر إلا خيالات، كادت تنســحب 
عشــرات المرّات من معاركهــا قبل أن ينتصر 
بها ويثبتّها مشهدٌ يفقأ العيون تركته خلفها في 
غرفة على حافة الزمــان والمكان، ترفع يدها 
يشدها أثقال جبال الأراض والسماوات قبل أن 
ترجح بها صورة من تلك الغرفة؛ استحضرت 
ملاييــن المــرّات نبــل غايتها وفداحــة تبعات 
فشلها تستعين بعماها المؤقت تارة وتستقوي 
بإغمــاض عينيها فــي أخــرى دون أن تتمكن 
من إطلاق حرف واحد، تتابع وتسارع خروج 
المصلين غير متوافقٍ مع ترانيم وقع القروش 
في يدها، وقبل خلو المســجد لم تتمكن روحها 
مــن متابعة التحمل وشــرعت تخون جســدها  
تجاهــد للخروج مــن محبسٍ لا يــزال يكظمها 
فيه أجلٌ لما يأتي، ردّ الجســد بدوره فســقطت 
وتبعثــرت مع غنائمها، اكتفى الجمع بالحَوْقلَةً 

مــن حولها قبــل أن يتحالف النســيم البارد مع 
عــرق كانت قد غرقــت به بإيقاظهــا، نهضت 
ورغــم عــدم تمكنها من رؤية شــيء كنســت 
الأرض تلاحق طموح خبز العشــاء ثم غادرت 

المكان تطاردها زمامير السيارت.
تتكدّس أربع بناتٍ تقاسمن عشر سنين من عمر 
زواجهــا المبكر في غرفة تكاد تعاف ســكناها 
الهــوام، يزاحمهن مع الفقر على الهواء، تمر 
أيــام يثقل ويثقل يكاد ينجز فيها على ما تركته 
لهنّ يــد الأقدار مــن أنفاس. كثيــراً ما تضفي 
بعض الأشــياء الصغيرة من الفرح أضعاف ما 
قــد يأتي بلوغ أعظــم الأماني، فعدة أرغفة من 
الخبــز مع أربع حبات بطاطا أتت بالعيد عليهنّ 
متأخراً ذاك المســاء، لم تنضــج البطاطا وكان 
عليهن الاكتفاء بالخبــز لأيام يبقى عديدها في  
ذمّــة الغيب بانتظــار جمع ثمن الغــاز، تمتزج 
ضحكاتهنّ مع أصوات قرقشــة البطاطا النيئّة 
فتمســح عنهــا قليــاً من  ألــمٍ وحــزنٍ لم يكن 
ليتســع له قلبان، لا يأتــي دائماً تكرار التجربة 
بالاعتيــاد، فلم تعتد عملها لكن ما كان لها منه 
من بــدّ؛ تطوف على المســاجد وما إن يجتمع 
بيدهــا ما يمســك الحياة حتى تســتقبل غرفتها 
ولو عقب ذلــك أولى الجولات لكنهــا كثيراً ما 
رجعت بالقليــل منه بعد اســتكمالها  لجولاتها 
الأربــع، قد لا تطحن النوائــب كلّ عظام المرء 
أحياناً، فالعجوز صاحب الغرفة تنازل بعد ثلاثة 
شــهور عــن الإيجار ثــم عاف ثمــن الكهرباء 
والمــاء، على كل حال ســتعود غرفته لعزلتها 

كما كانت إذا ما خرجن منها يوماً.
دفنــوا زوجهــا علــى عجــل وارتاح مَــنْ كان 
يحملــه، جهدت في وضع الكثير العلامات على 

القبر ومــن حوله ثمّ تابعــوا نزوحهم وعبروا 
الحــدود، تأتيها ابتســامته  في آخــر عهد لها 
بصــوره  وهــم يهيلــون على وجهــه  التراب 
ممزوجــة بكلماتــه الأخيرة وصّاهــا فيها على 
نفســها أكثر ممــا ذكرّها ببناته، فتغســل عنها 
الكثير من كدر الزمان وتدفعها إلى الاســتمرار 
في اختراق صخور الأيام، ظنتّ أنّ مقام النزوح 
خلــف الحدود لن يطول وأقنعتهــا براءتها مع 
كثير مــن أحلام اليقظة إضافة إلى ســيولٍ من 
كذبٍ كانت تســمعه من رجــالٍ أنيقين يتحدثون 
ليــل نهــار علــى شاشــات التلفــاز، فباعت ما 
تبقى  من مصاغها واستأجرت تلك الغرفة ولم 
توثقّ الأمر حتى تعهّد لها العجوز بإعادة فرق 

الإيجار إن هي غادرتها قبل انتهائه. 
انسحبت الأيام سريعاً من عمرها المعذّب أخذت 
معهــا أغلب مدخراتها ولما بــدأت تهبّ عليها 
ريــاح الواقعية لم تجد بدّاً مــن وجوب العمل؛ 
باعت الدخان واتخذت زاوية في أحد الشوارع 
وجلست أمامها صندوق تعرض فيه بضائعها، 
ثــمّ أرغتمها قلة الزبائن على الطواف به ولما 
ضاقــت بالبيع القليل والربح النادر اتجهت إلى 
ســوق الخضار لكنها كثيراً ما عادت بالبندورة 
أو الفليفلــة مســاءاً لتضطـّـر لبيعهــا بأقل من 
ثمنها في اليوم التالي لينقص ذلك من فتات ما 
تجنيه، لم تعطب البطاطا ســريعاً  إلا أنّ الحال  

لم تتغير كثيراً بعد تحوّلها إليها.  
إذا كان آخر الطب الكي فلا ريب أنّ ما بعده هو 
الموت، أحضرت كيســاً كبيــراً وراحت تطوف 
على حاويات القمامة تجمع البلاستيك وبعض 
المعادن وتكدّســها فيه ثم تحمله على رأســها 
وتمضي، عادة ما كان يمرّ بها عدد من الرجال 

والمراهقين يدفعون عرباتهم ويسابقونها إلى 
منابع الــرزق، دفعتهم تقاليد عداء المهنة إلى 
الإســاءة إليها وفي عديد المرات سلبها بعض 
أشرارهم ما جمعت، تستلقي في المساء هاربة 
من جمر شــقائها تحاصرهــا النيران من ثلاثة 
جهات، فتطوقها الحســرة عن يمينها  والحزن 
عن شــمالها، ويأتي الخوف على  ضياع ثمن 
الطعام من خلفها، تظلّ تكابد ألمها تسجدي ظلم 
النوم قبل أن يتكــرر يومها، ولما اقتحم عليها 
المــرض مــن أمامها لــم تجد ســبيلاً من ترك 
القمامة لتعود للدوران في جحيم تلمس أسباب 
مــا تتمنــى ألف مرّة فــي كل ثانية تمــرّ عليها 
انقضاءه، وليكن ما يكن من خلفها فحتى عظام 
الصخــور لا تقــوى دائماً على الاســتمرار في 
مقارعة عواتــي الرياح، تتخبط بإرث ماضيها 
وما قد يأتي به مســتقبل لا يزال يحاول الهرب 
من الحقد والآثام، ولكن الاســتمرار في الحياة 
يفــرض فرضاً كما الدخول فيها، بعد ثلاثة أيامٍ 
مــروا عليها ويوم على بناتها دون طعام أتاها 

ذلك اليقين.
هرب منها ستٌّ وعشرون سنة وما فتئت تبحر 
بجســدها المحطمّ مرغمة بين ضفاف الأيام لا 
تدريان من منهما تقطع الأخرى، ولا تزال تذبل 
روحها في كل الفصول تكفكف عن فمها قطرات 
الماء توفرها لمن يتربص بهن المســتقبل، لم 
ينقص منها اقتفاء آثار الرزق ذاك فقد أرغمت 
على )الإقتيات مــن المية(، تجبر على اجترار 
الجــوع والعوز بينما يــأكل ويتخم على جراح 

الملايين من أمثالها عشرات من الآثمين.   

باب رزق
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إعداد :عبدالرزاق زقزوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان أبــو الحكــم طالبــاً في كليــة الاقتصاد في 
جامعة الثــورة »جامعة حلــب«، وينظر بعين 
الســخط إلى هذا النظام الذي حــوّل البلاد إلى 
مزرعــة لعائلتــه وشــبيحته. كان كل همه أن 
يتخــرج ويبحــث عــن فرصة للســفر يجد من 
خلالها نفســه ويكــوّن ذاته بعيداً عن الفســاد 

المستشري في كل مفاصل الدولة.
أبــو الحكم ابن مدينة الطبقــة التابعة لمحافظة 
الرقة، والمشــهورة بمطارها العســكري الذي 
تحوّل مــع بداية الثــورة إلى قاعدة للتشــبيح 
على مســتوى المنطقة الشــرقية بالكامل. كان 
يكره الأفرع الأمنية ولا يحب حتى المرور من 
أمامها، فهذه الأفرع تشــكل رعبــاً حقيقياً لكل 

مواطن سوري.
مع انطلاقة الربيع العربي كان أبو الحكم يراقب 
مــا يجري في البلــدان العربية، مصر وتونس 
وليبيا واليمن، ويقول في نفســه »متى تنطلق 
الثورة الســورية؟«، وكان متأكــداً من حتمية 
انطلاقهــا بعد وصــول البلاد إلــى الحال الذي 
كانت عليه، ولابد للشــعب الســوري أن يكسر 

حاجز الصمت  ويطالب بحقوقه المشروعة. 
شــارك أبو الحكــم فــي المظاهرات الســلمية 
التــي جــرت فــي جامعــة حلــب وفــي مدينته 
الطبقة، ونادى كما كل شباب سوريا بالحقوق 
والحريات. لم يقتصر دوره على المشاركة في 
المظاهرات فحســب، بل شارك أيضاً في تنظيم 
المظاهــرات وكتابــة اللافتــات وتحميلها على 

شبكة الانترنت والمساهمة في نشرها. 

اعتقــل أبــو الحكم في 
أثنــاء  مدينــة الطبقــة 
المظاهــرات  إحــدى 
معتقلاً  وبقي  السلمية، 
لمدة أربعة أيام، وعلى 
الرغم مــن قصر المدة 
إلا أنهــا كانــت كافيــة 
ليــرى خلالهــا جميــع 
الــذل والإهانات  أنواع 
لهــا  يتعــرض  التــي 
أثنــاء  الســوري 
اعتقاله، وقد زاده هذا 
الأمــر إصــراراً علــى 
الثورة  مواصلة طريق 
حتى  فيهــا  والمتابعــة 
وإسقاط  النصر  تحقيق 

النظام.
مــع دخول الثــورة في 
مرحلة التســلح، انتقل 
أبو الحكم من النشــاط 
الســلمي إلــى النشــاط 

المســلح بعــد أن زادت قناعتــه أن هذا النظام 
لا يفهــم إلا لغة القــوة، وأن رضوخه لمطالب 
الشعب بالطرق السلمية أمر مستحيل، فالتحق 
مــع رفاقه في كتيبة عســكرية وخاض معارك 

كثيرة ضد قوات النظام المجرم.
 أصيب أبو الحكم أكثر من مرة أثناء المعارك، 
وكانت أول إصابــة تلحق به في مدنية الطبقة 
إثــر غــارة جوية للطيــران الحربــي، فأصيب 
بشــظايا إحدى القذائف في ظهــره أقعدته في 
الفــراش أســابيع عدة. أمــا الإصابــة الثانية 

فكانت في مدنية جرابلس القريبة على الحدود 
الســورية التركية، حيث أصيــب في خاصرته 
اليسرى وكانت قريبة من الرئتين وشظايا في 
رأس. وبعد الإصابات كان أبو الحكم يعود إلى 
ســاحات القتــال بعزيمة أقــوى وإرادة أمضى 
علــى متابعــة القتال حتى إســقاط هــذا النظام 

الغاشم.
يتذكــر أبو الحكم لحظة تحرير الرقة من قوات 
النظــام، ويصفهــا أنهــا اللحظــة الأجمــل في 
حياتــه، ويتمنــى أن يتكرر هذا الشــعور عند 
تحرير ســوريا بالكامل من هذا النظام المجرم. 

أما اللحظة الأســوء  فهي سيطرة داعش على 
المدينــة نفســها التي حررها هــو ورفاقه من 
قوات النظام، داعش التــي حرفت الثورة عن 
مســارها وقاتلت الثوار وحررت المحرر على 

أيديهم. 
يتمنى أبو الحكم أن تكون ســوريا دولة مدنية 
يســودها العدل ويحُترم فيها شرع الله. ويعاهد 
نفســه أنه ســيترك السلاح بعد ســقوط النظام 
ويعود ليتابع دراســته في جامعته التي اضطر 

لتركها .

أبو الحكم المنبجي
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